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Summary 
           The aim of this study is to study some social phenomena in 
Madinah during the period from 1661 to 1710, relying mainly on three 
trips as the main source of study by the authors during this period. The 
first trip was for Abu Salim al-Ayyashi and was carried out during the 
period 1661-1662, while the second trip was by Sheikh Abdul Ghani al-
Nabulsi. It was between 1693 and 1694, and the third was by Sheikh 
Nasser al-Derai, which took place between 1709-1710. The three trips as 
a literary and historical source provided basic information about some 
social aspects of Madinah during the study period. 
The study dealt with customs and social traditions in Madinah, including 
religious customs. It included customs related to the five prayers and 
Friday sermons in the Prophet's Mosque, the customs associated with 
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celebrating the Prophet's birth, and the cleanliness of the Haram. The 
study also dealt with customs related to clothing, food, marriage, 
recreation and recreation, and finally urban women and their social status. 

  
  الملخص

تهــدف هــذه الدراســة إلــى البحــث بــبعض المظــاهر الاجتماعيــة فــي المدينــة المنــورة خــلال 
كمصــدر رئــيس  وذلــك بالاعتمــاد بشــكل رئــيس علــى ثــلاث رحــلات  ١٧١٠- ١٦٦١الفتــرة مــابين 

للدراسة قام بها مؤلفوها خلال هذه الفترة  . كانت الرحلة الأولى لأبي سالم العياشي  و قد قام بهـا 
، بينمــا قــام بالرحلـة الثانيــة الشــيخ عبــد الغنـي النابلســي وكانــت خــلال  ١٦٦٢-١٦٦١خـلال الفتــرة 
ي  التــي قــام بهــا  فــي ،أمــا الرحلــة الثالثــة فكانــت للشــيخ ناصــر الــدرع١٦٩٤-١٦٩٣الفتــرة مــابين 

. وقــــدمت  الــــرحلات الــــثلاث  باعتبارهــــا مصــــدراً أدبيــــاً وتاريخيــــاً  ١٧١٠-١٧٠٩الفتــــرة مــــا بــــين 
بالدرجــة الأساســية معلومــات قيمــة عــن بعــض الجوانــب الاجتماعيــة فــي المدينــة المنــورة خــلال فتــرة 

  الدراسة .
نورة منها العادات الدينيـة و قـد تناولت الدراسة العادات والتقاليد الاجتماعية في المدينة الم

اشــتملت علــى العــادات المرتبطــة بالصــلوات الخمــس وخطــب الجمعــة فــي الحــرم النبــوي ، والعــادات 
إلى الاهتمام بنظافة الحرم ، وأخيـراً العـادات  بالإضافةالمصاحبة للاحتفال بالمولد النبوي الشريف 

ات المتعلقـة بـالملبس والطعـام والـزواج والتنـزه المرتبطة بالحجاج .  كما تناولت الدراسة أيضاً العـاد
  والاستجمام  ،وأخيراً  المرأة المدينية ومكانتها الاجتماعية .

   المقدمة
تتبوأ المدينة المنورة مكانة هامة عند المسلمين في كافة بقاع العالم، نظراً لمكانتهـا الدينيـة 

الإسـلامية الأولـى بعـد هجـرة الرسـول صـلى االله عليـه والتاريخية والعلمية، ففيها تكونـت نـواة الدولـة 
وســلم مــن مكــة إلــى المدينــة حيــث وضــع فيهــا أســس وبنيــان الدولــة. وفيهــا المســجد النبــوي الشــريف 
الذي تتضاعف فيه الصلاة عن غيره من المساجد  ، وفيه الروضة الشـريفة ومنبـر الرسـول صـلى 

هـا الرحـال، فقـد قـال صـلى االله عليـه وسـلم "لا تُشـد عليه وسلم، كما أنه أحـد المسـاجد التـي تُشـد إلي
  الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى".

وتُعد المدينة المنـورة أيضـاً مهـبط الـوحي، كمـا تشـتمل علـى الكثيـر مـن الأمـاكن والمشـاهد   
ا مقبرتـي البقيـع وشـهداء أُحـد اللتـين المقدسة التي لها ارتباط بالرسول صلى االله عليه وسلم لا سـيم

ضمتا بـين جنباتهمـا مثـوى آلاف الصـحابة رضـوان االله علـيهم والتـابعين لهـم بإحسـان. وقـد نـوّه االله 
 أَمْوَاتـًا بَـلْ  اللَّـهِ  سَـبِيلِ  فِـي قُتِلـُوا الَّـذِينَ  تَحْسَـبَنَّ  "وَلاَ سبحانه وتعالى بشهداء أُحـد فـي كتابـه العزيـز 
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 بِهِـم يَلْحَقـُوا لَـمْ  بِالَّـذِينَ  وَيَسْتَبْشِـرُونَ  فَضْـلِهِ  مِـن اللَّـهُ  آتَاهُمُ  بِمَا يُرْزَقُونَ*فَرِحِينَ  رَبِّهِمْ  عِندَ  أَحْيَاءٌ 
 يُضِـيعُ  لاَ  اللَّهَ  وَأَنَّ  وَفَضْلٍ  اللَّهِ  مِّنَ  بِنِعْمَةٍ  يَحْزَنُونَ*يَسْتَبْشِرُونَ  وَلاَهُمْ  عَلَيْهِمْ  خَوْفٌ  أَلاَّ  خَلْفِهِمْ  مِّنْ 
 وَاتَّقَـوْا مِـنْهُمْ  أَحْسَنُوا الْقَرْحُ لِلَّذِينَ  مَاأَصَابَهُمُ  بَعْدِ  مِن وَالرَّسُولِ  لِلَّهِ  اسْتَجَابُوا الْمُؤْمِنِينَ*الَّذِينَ  أَجْرَ 
ـــرٌ  ـــذِينَ  أَجْ ـــالَ  عَظِيمٌ*الَّ ـــمُ  قَ ـــاسُ  لَهُ ـــاسَ  إِنَّ  النَّ ـــدْجَمَعُوا النَّ ـــمْ  قَ ـــوْهُمْ  لَكُ ـــزَادَهُمْ  فَاخْشَ ـــالُوا فَ  إِيمَانًاوَقَ

  .)١(*...الْوَكِيلُ  وَنِعْمَ  حَسْبُنَااللَّهُ 
ونظراً لهذه المكانة، فقد غدت زيارة المدينة أملاً تهفوا إليه نفوس المسلمين فـي كافـة بقـاع 

. وأصــبحت أيضــاً محــط رجــال )٢(الأرض وأركانهــا، وأخــذوا يتطلعــون بشــوق لزيارتهــا والإقامــة فيهــا
والأدبــاء وعامــة النــاس، فظهــر مــا يســمى بــالرحلات الحجازيــة التــي تُعــد وســيلة مــن وســائل العلمــاء 

. وكــان هنــاك رغبــة جامحــة مــن قِبــل الكثيــر مــن العلمــاء والفقهــاء فــي   )٣(التواصــل بــين المســلمين
العالم الإسلامي في الاطلاع على الاتجاهات العلمية والفكرية عند علماء المدينة والحصـول علـى 

  .)٤(ازات العلمية من علماء المدينة أو من عاش فيها من المجاورينالإج
لقد نقـل الرحالـة الـذين زاروا المدينـة خـلال فتـرات زمنيـة مختلفـة صـوراً حيـة وصـادقة عـن المجتمـع 
المـديني والأوضـاع المعيشـية فيـه مـن عـادات وتقاليـد مختلفـة وفئـات اجتماعيـة واحتفـالات وطبيعــة 

  ملبس وغير ذلك مما يرتبط بالحياة الاجتماعية للمجتمع.الأطعمة والأشربة وال
وتضمنت كثير من الرحلات نوعاً من الحركـة تمثلـت بمخالطـة النـاس فـي المجتمـع، وهنـا 
تبرز قيمة الرحلات كمصدر لوصف الثقافات الإنسانية ولرصد بعض جوانب حيـاة النـاس اليوميـة 

لرحلة تصور إلى حـد كبيـر بعـض ملامـح العصـر في المجتمع خلال فترة زمنية معينة، وبالتالي فا
الــذي عــاش فيــه الرحالــة، بالإضــافة إلــى عناصــر ثقافــة المدينــة أو البلــد الــذي زاره أحــوال الســكان 

  .)٥(فيه
وبالإضــافة إلــى مــا تقدمــه كتــب الــرحلات مــن معلومــات قيّمــة وغنيــة فــي مختلــف الجوانــب 

سياســية. إلا أننــا نجــد فــي أدب الــرحلات مختلــف الاجتماعيــة والاقتصــادية والثقافيــة والعمرانيــة وال
الفنــون الأدبيـــة مـــن القصـــة والروايـــة والشـــعر والنثـــر والســـيرة الذاتيـــة وغيـــر ذلـــك مـــن أنـــواع الأدب. 
فالرحلــة تــرتبط بعلاقــة وثيقــة بــالأدب لا ســيما أن الأســلوب الــذي اســتخدم فــي صــياغتها ارتفــع إلــى 

الكتابـة القصصـي الـذي يعتمـد علـى السـرد المشـوق عالم الأدب، فـأبرز مـا يميـز الـرحلات أسـلوب 
  والمؤثر للتعبيرات السهلة المؤدية للغرض.

ومن هنا فالرحلة بشكل عـام تُعـد مصـدراً هامـاً للكثيـر مـن النصـوص الأدبيـة سـواء أكانـت 
شعراً أم نثراً، بالنظر لما اشتملت عليه الكثيـر مـن الـرحلات مـن قصـائد شـعرية ورسـائل نثريـة ممـا 

  .)٦(تباط بظروف الرحلة الأمر الذي يجعل منها ذات أهمية أدبية خاصةله ار 












א


א












٢٠

١٩





א
٩


/א




١
 

 

Lñbî§a@åß@ŠçbÄß@Þý@åß@pýyŠÛa@l…c@
@ñ‰ìä½a@òäí†½a@¿@òîÇbànuüaQVVQMQWQPâ@J 

٥ 
Journal Of Babylon Center For Humanities Studies 2019   Volume: 9 Issue : 1 

(ISSN): 2227-2895 (Print)       (E-ISSN):2313-0059 (Online) 
  

تعتمد هذه الدراسة على رحـلات ثـلاث قـام بهـا أصـحابها بزيـارة المدينـة المنـورة خـلال الفتـرة مـابين 
م . تعــرف الرحلــة الأولــى باســم "مــاء الموائــد" أو "الرحلــة العياشــية نســبة إلــى أســرة  ١٧١٠-١٦٦١

بها وهو أبو سالم عبد االله بن محمد بن أبي بكر بن يوسف بن موسـى بـن محمـد  الرحالة التي قام
بــن يوســف بــن عبــد االله العياشــي، ويلقــب بعفيــف الــدين المــالكي، واشــتهر بكنيتــه أبــي ســالم كثيــراً. 
ويتصـــــــل نســـــــبه بالأشـــــــراف الأدارســـــــة. ولـــــــد فـــــــي قريـــــــة تازروفـــــــت فـــــــي الأطلـــــــس الكبيـــــــر عـــــــام 

  .)٧(م إثر إصابته بمرض الطاعون١٦٧٩هـ/١٠٩٠ م. بينما توفي عام١٦٢٨هـ/١٠٣٧
بــدأ تكــوين أبــي ســالم العياشــي علــى يــد والــده وشــيوخ الأســرة، فكــان والــده أول شــيوخه فــي 
التربيــــــة والتعلــــــيم، فقــــــرأ عليــــــه القــــــرآن ولقنــــــه الــــــذكر فــــــي الزاويــــــة العياشــــــية التــــــي أنشــــــأها عــــــام 

فاف أحد روافد نهر زيز جنـوبي م وتُعرف الآن بزاوية سيدي حمزة، وتقع على ض١٦٣٤هـ/١٠٤٤
  .)٨(مدينة ميدلت

أخذ العياشي يسعى لتوسيع دائرة معارفه عن طريق الرحلة فـي المغـرب وفـي المشـرق فقـد 
م. ١٦٤٩هــ/١٠٥٩قام بثلاث رحلات إلى الحجاز لأداء فريضة الحـج، كانـت الرحلـة الأولـى عـام 

عن الرحلة الأولى في تحقيق رغباتـه  م وقد اختلفت١٦٥٤هـ/١٠٦٤بينما كانت الرحلة الثانية عام 
التعليميــة فــاهتم بالمطالعــة والســماع والحضــور فتشــعبت روايتــه واتســعت أســانيده التــي اتصــلت فــي 

م وتُعـد مـن ١٦٦١هــ/١٠٧٢ميادين العلوم النقلية والتصوف معـاً. أمـا الرحلـة الثالثـة فقـام بهـا عـام 
وقــد أرّخ فيهــا وســجّل الإفــادات والاســتفادات  أهــم الــرحلات التــي قــام بهــا ســواء داخليــة أم خارجيــة،

  .)٩(التي حصلت له منذ اليوم الأول في رحلته
م. ١٦٦١تشـرين أول  ٤هــ/١٠٧٢ربيـع الأول  ١بدأ العياشي رحلته يوم الخمـيس الموافـق 

ـــوم الســـبت فـــي الخـــامس مـــن ذي الحجـــة عـــام  ـــى مكـــة المكرمـــة ي تمـــوز  ٢١هــــ/١٠٧٢ووصـــل إل
قــد اســتغرقت تســعة أشــهر وخمســة أيــام. أمــا الفتــرة التــي أقامهــا فــي م، وبــذلك تكــون رحلتــه ١٦٦٢

مــن إجمــالي الفتــرة الزمنيــة  %٨١المدينــة المنــورة  فكانــت ســبعة أشــهر ونصــف، ونســبة ذلــك نحــو 
  للرحلة .
ويوضـح العياشــي هدفـه مــن هـذه الرحلــة بأنــه أراد منهـا أن تكــون ديـوان علــم وأدب فيقــول:   

هذه الرحلة أن تكون ديوان علم، لا كتاب سمر وفكاهـة، وإن وُجِـد  "وقصدي إن شاء االله من كتابة
الأمران فيها معاً فذلك أدعى لنشاط الناظر فيها، لا سـيما وإن كـان صـاحب تكـوين، وأمـا صـاحب 
التكـوين فلكــل شــيء عنــده موقــع ونفــع لا يوجــد فــي غيــره، واالله المســؤول أن يلهمنــا رشــدنا ويخلــص 

  . )١٠(ا"لوجهه فيما نأتي ونذر قصدن
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أمـــا الرحلـــة الثانيـــة فكانـــت بعنـــوان "الحقيقـــة والمجـــاز فـــي الرحلـــة إلـــى بـــلاد الشـــام ومصـــر   
والحجاز" لعبد الغني النابلسي، وهو عالم وأديب وناظم وصوفي، ولد فـي الخـامس مـن ذي الحجـة 

م في مدينـة دمشـق، ونشـأ فـي أسـرة بنـو جماعـة المعروفـة بالتـدين، ١٦١٤آذار  ١٧هـ/١٠٥٠عام 
نــت هــذه الأســرة قــد وفــدت إلــى مدينــة القــدس قادمــة مــن حمــاة خــلال القــرن الســابع الهجــري، وكا

وتنتمي إلى قبيلة بني كنانة، وقـد سـكن جـده الشـيخ عبـد الغنـي بـن إسـماعيل بـن أحمـد بـن إبـراهيم 
، وبقيـــت ذريتـــه تقـــيم فيهـــا فاشـــتهرت )١١(بـــن عبـــد الـــرحمن بـــن إبـــراهيم بـــن ســـعد االله مدينـــة نـــابلس 

. وقـد تـوفي )١٣(، وكان قادري المشرب)١٢(ي، وانضم صاحب الرحلة إلى الطريقة النقشبنديةبالنابلس
وتــرك تراثــاً ضــخماً مــن المصــنفات بلغــت  )١٤(م١٧٣١هـــ/١١٤٣شــعبان  ٢٤فــي مدينــة دمشــق فــي 

نحـــو ثلاثمائـــة مصـــنف مـــا بـــين كراســـة ومجلـــد اشـــتملت علـــى مختلـــف أنـــواع العلـــوم مـــن تصـــوف 
  .)١٥(وحديث وعقيدة وفقه وتجويد وتاريخ وأدب

عرفت هذه الرحلة باسم الرحلة الكبرى وذلك تمييزاً عن رحلتين أساسـيتين قـام بهمـا عرفـت   
"حلة الذهب الابريـز فـي رحلـة بعلبـك والبقـاع العزيـز" وقـد قـام بهـا عـام  الأولى وهي الصغرى باسم

ـــ "الحضــرة الأنســية فــي ١٦٨٨هـــ/١١٠٠ م. أمــا الرحلــة الثانيــة وهــي الرحلــة الوســطى فقــد عرفــت ب
م ١٧٠٠هــ/١١١٢م. ولـه رحلـة أخـرى قـام بهـا عـام ١٦٨٩هــ/١١٠١الرحلة القدسية" وقام بها عام 
  .)١٦("التحفة النابلسية في الرحلة الطرابلسية"زار خلالها طرابلس عرفت بـ 

ــدأ النابلســي رحلتــه الكبــرى "الحقيقــة والمجــاز" يــوم الخمــيس فــي غــرة محــرم     ١هـــ/١١٠٥ب
م. وتكـــون ١٦٩٤أيلـــول  ٢٤هــــ/١١٠٦م وانتهـــى منهـــا فــي الخـــامس مـــن صـــفر عــام ١٦٩٣أيلــول 

ازيـة، وقـد أقـام فـي المدينـة يومـاً فـي الـبلاد الحج ١٠٩يوماً، أمضـى منهـا  ٣٨٨بذلك قد استغرقت 
م وذلـك ١٦٩٦نيسـان  ٥هــ/١١٠٥رمضـان  ٣يوماً حيـث دخلهـا يـوم الأربعـاء الموافـق  ٨٣المنورة 

تمــوز  ١٨هـــ/١١٠٥ذي القعــدة  ٢٦وغادرهــا يــوم الثلاثــاء الموافــق  )١٧(مــن الرحلــة ٢٣٨فــي اليــوم 
سـي فـي المدينـة المنـورة . وتعـادل الفتـرة التـي أمضـاها النابل)١٨(مـن الرحلـة ٣٢١م في اليـوم ١٦٩٤
مـن إجمـالي الفتـرة  %٢١من إجمالي الفتـرة التـي أمضـاها فـي الـديار الحجازيـة ونسـبة  %٧٦نحو 

  الزمنية للرحلة كلها .
وبـــين النابلســـي هدفـــه مـــن الرحلـــة بقولـــه "لقـــد كنـــت فيمـــا تقـــدم مـــن الزمـــان مـــع جملـــة مـــن   

الأحيـاء والأمـوات والتبـرك بنفحـات  الأصحاب والأخوان أتمنى الاستيعاب في زيـارة الصـالحين مـن
مجالسهم وهاتيك الحضرات ويكون ختم ذلك بالحج الشريف وزيـارة النبـي صـلى االله عليـه فـي ذلـك 

  .)١٩(البلد المنيف إلى أن هيأ االله تعالى من الأسباب وقطع عنا العوائق وفتح علينا هذا الباب"
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وقــد قــام بهــا أبــو العبــاس أحمــد بــن محمــد بــن  أمــا الرحلــة الثالثــة فكانــت بعنــوان "الرحلــة الناصــرية"،
ناصــر الــدرعي، ويــدعى بالخليفــة، ولــد فــي منتصــف ليلــة الخمــيس الثــامن عشــر مــن رمضــان ســنة 

كــم فــي إقلــيم درعــة جنــوب شــرق  ١٨فــي قريــة تمكــروت الواقعــة علــى بعــد  )٢٠(م١٦٤٧ه/١٠٥٧
ن والـده ذا مكانـة دينيـة .وتربى الدرعي في أحضان أسرة اشتهرت بالعلم والتصوف، فكا)٢١(المغرب

وامتــاز بمعرفــة واســعة فــي  )٢٣(.وشــيخاً للزاويــة الناصــرية)٢٢(واجتماعيــة هامــة فــي المجتمــع الــدرعي
  .)٢٤(علوم التفسير والحديث  وأصول الدين والعربية والكلام والتصوف

ــاً لغويــاً ومؤرخــاً  علمــاً  ، ووصــفه الإفرانــي بأنــه كــان أيضــاً "إمــام وقتــه)٢٥(كــان الــدرعي عالمــاً نحوي
وعلماً، وقوالاً بالحق، شديد الشكيمة على أهل البدع، لا تأخذه فـي االله لومـة لائـم، متصـاوناً مقـبلاً 

  .)٢٦(على ما يعنيه، متابعاً للسنة في أقواله وأفعاله حريصاً على إحياءالسنن وإماتة البدع"
والـده، وكـان م بصـحبة ١٦٦٦هــ/١٠٧٦أدى الدرعي فريضة الحج أربع مرات، كانـت الأولـى سـنة 

م وعمره تسـع وثلاثـون سـنة، أمـا ١٦٨٤هـ/١٠٩٦عمره آنذاك تسع عشرة سنة، وكانت الثانية سنة 
م حيث كان عمره إثنتين وخمسين سنة، بينما كانت المرة ١٦٩٧هـ/١١٠٩المرة الثالثة فكانت سنة 

  .)٢٧(م وعمره آنذاك أربع وستون سنة١٧٠٩هـ/١١٢١الرابعة سنة 
عـن القيـام بمهامـه فـي مشـيخة الزاويـة الناصـرية، عيّنـه خليفـة لـه ليقـوم مقامـه وبعد أن عجز والـده 

  .)٢٨(في شؤون الزاوية، وكان عمره آنذاك سبعاً وعشرين سنة وخمسة أشهر
م عــن عمــر ١٧١٦هـــ/١١٢٩تــوفي الــدرعي فــي ليلــة الجمعــة التاســع عشــر مــن ربيــع الثــاني عــام 

  .)٢٩(بزاوية تامكروت يناهز إثنتين وسبعين سنة، ودفن بروضة الأشياخ
وبالإضافة إلى رحلته، ترك الدرعي مجموعة من المؤلفات كان من بينهـا "تنبيـه السـائل بـبعض مـا 
هو عنه سائل". وكتاب في السيرة النبوية بعنوان "تجديد المراسم الباليـة فـي السـيرة الحسـنة العاليـة" 

  .)٣٠(ورسالة في الصلاة على النبي صلى االله عليه وسلم
تمــــوز  ٢١هـــــ/١١٢١جمــــادى الأولــــى  ٢٤لتــــه موضــــوع الدراســــة فقــــد بــــدأها يــــوم الخمــــيس أمــــا رح
م، وبالتالي تكـون ١٧١٠تشرين أول  ١٩هـ/١١٢٢رمضان  ٦م. وانتهى منها يوم الخميس ١٧٠٩

ـــام.  ـــة أشـــهر وســـتة أي ـــام أي عـــام وثلاث قـــد اســـتغرقت فـــي مجموعهـــا خمســـة عشـــر شـــهراً وســـتة أي
ى مكــة المكرمــة ســتة أشــهر وســبعة أيــام، واســتغرقت مــدة أدائــه  واســتغرقت رحلــة الــذهاب وصــولاً إلــ

ــام بالإضــافة إلــى جــواره بالمســجد الحــرام لمــدة تســعة أيــام، بينمــا أقــام فــي  لمناســك الحــج ثمانيــة أي
المدينة المنـورة خمسـة أيـام فقـط وهـي فتـرة قليلـة بالمقارنـة مـع المـدة التـي قضـاها كـل مـن العياشـي 

مـن فتـرة  %٦من فترة إقامة العياشي ، بينما تعادل نحو  %٢تعادل نحو والنابلسي في المدينة إذ 
  إقامة النابلسي.
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ويلاحظ بأن هذه الرحلة لم تكن نصاً تاريخياً فحسب، بل هي نص أدبي أيضـاً، إذ يسـمها أسـلوب 
أدبي رصين وعبارة عذبة مسبوكة بحذق، فعلاوة على الفوائد التاريخية التي تضمنتها هذه الرحلـة، 

د كانــت مصــدراً لنصــوص نثريــة وشــعرية بحيــث يمكــن أن يكــون بعضــها الشــاهد الوحيــد عليهــا فقــ
بالنظر لانطماس أثرها واندثار أصولها، وقد بلغ عـدد الأبيـات الشـعرية التـي تضـمنتها هـذه الرحلـة 

بيتـــاً كـــان فيهـــا مـــن النـــوادر الشـــيء الكثيـــر. كمـــا تشـــكل الرحلـــة إثـــراء لمعـــاجم البقـــاع  ١٤٠٠نحـــو 
ـــــرى المنـــــدثرة مـــــالا يتـــــوفر فـــــي كتـــــب المعـــــاجم والأمـــــ اكن، إذ اشـــــتملت علـــــى أســـــماع البقـــــاع والقُ

  .)٣١(الجغرافية
  العادات والتقاليد الاجتماعية في المدينة

كــان للمكانــة الدينيــة الهامــة للمدينــة المنــورة لا ســيما وجــود المســجد النبــوي الشــريف فيهــا أن توافــد 
كبيــرة مــن النــاس مــن مختلــف الأجنــاس ممــا جعــل مــن  عليهــا علــى مــر العصــور الإســلامية أعــداداً 

مجتمـــع المدينـــة يتســـم بتعـــدد وتنـــوع أصـــول ســـكانه وتنـــوع أنمـــاط معيشـــتهم وثقـــافتهم وبالتـــالي تنـــوع 
  العادات والتقاليد.

كــان مــن بــين المظــاهر التــي لفتــت انتبــاه الرحالــة حالــة الرفاهيــة ورغــد العــيش لــدى بعــض أهــالي 
وا ســابقاً يعرفــون بالقناعــة، إلا أنهــم غــدوا مــن أكثــر النــاس رفاهيــة وإســرافاً المدينــة، فــذكروا أنهــم كــان

في المأكل والملبس وبشكل خـاص الأعيـان مـنهم، أمـا الفقـراء وغالـب المجـاورين لا سـيما المغاربـة 
. ويعــزي العياشــي ظــاهرة الرفاهيــة والتوســع فــي المعيشــة والمغــالاة )٣٢(فكــانوا مــن الفقــراء والمســاكين

بس الفاخرة وتقليد الأعاجم في المأكل والمشرب والملبس بـالنظر لكثـرة سـكن الأعـاجم فـي في الملا
المدينــة، ففيهــا "طائفــة كبيــرة مــن عســكر التــرك زاعمــين أنهــم معــدون لحراســتها، وفــي الحقيقــة إنمــا 

الأعــاجم  يــأكلون مــال الســلطان فــي غيــر شــيء، فــلا يغيثــون ملهوفــاً ولا يردعــون ظالمــاً. وبهــا مــن
، فيجلســــون ٣٣(أقــــوام كثيــــرون مــــن الأكــــراد والتــــرك وأطــــراف الشــــام يشــــترون الحصــــص والجامكيــــة

ــأتيهم مــن ذلــك علــى حــالهم التــي كــانون عليهــا فــي بلادهــم مــن التوســعة  بالمدينــة ويرتزقــون بمــا ي
  .)٣٤(فاقتدى بهم غالب أهل المدينة من أقويائها"

وليس بمكة بأن البداوة غلبـت علـى أهـل ويفسر العياشي سبب تفضيل الأعاجم السكن في المدينة 
مكــة فــي جميــع شــؤونهم، كمــا أنهــا وطــن الســلطان (الشــريف) وأولاده وأقاربــه، ونفــوس الأعــاجم "لا 
تنقــاد للــذل وجريــان الأحكــام عليهــا فــي كــل ورد وصــدر، فيشــمئزون مــن ســكنى مكــة ويميلــون إلــى 

انت نافذة هناك أيضاً، لكنها بعيدة المدينة لكون عسكر الترك وهم جنسهم. وأحكام السلطان وإن ك
. وبالنظر إلى حالة الرفاهية هذه التي وصل إليهـا أهـل المدينـة أخـذ )٣٥(منهم فليست كمحل وطنه"

بعض العلماء يفضلون ترك الإقامة فيها ويقيمون في مكة وكان من بين هؤلاء العلمـاء الشـيخ أبـو 
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نـة، وعنـدما سـأله العياشـي عـن سـبب ذلـك الذي آثر السكن في مكة علـى المدي )٣٦(عيسى الثعالبي
أجابه قائلاً: "إن أهل المدينة قد تحضروا وغلب عليهم طبـع الأعـاجم ورفـاهيتهم وإسـرافهم وتشـبهوا 
بهـــم فـــي ملبســـهم وفـــي غالـــب أحـــوالهم، وأنـــا امـــرؤ مســـكين فقيـــر أخـــاف أن ينشـــأ أولادي وأزواجـــي 

وا علـى أعـرابيتهم واسـتعمال البـداوة وعـدم ويتطبعوا بطبعهم في ذلك بخلاف أهل مكة فإنهم لـم يزالـ
  .)٣٧(المبالاة والاعتناء في الملبس والمأكل"

ـــذين فضـــلوا اعتـــزال النـــاس والابتعـــاد عـــنهم الشـــيخ محمـــد بـــن ســـليمان  ـــين العلمـــاء ال وكـــان مـــن ب
إذ اعتكــف بربــاط الســلطان بــالقرب مــن الحــرم النبــوي، ولــم يعاشــر أحــداً فــي مســكنه،  )٣٨(الرودانــي
ن يخرج في النهار بل حتى في الليـل إلاّ للزيـارة أو أمـر مهـم. وكانـت تمضـي فتـرة شـهر كما لم يك

أو شــهرين دون أن يــراه أحــد، وكــان يتعــاطى أحيانــاً القــراءة مــع بعــض خواصــه فــي بيتــه فــي وقــت 
محــدد ولــم يكــن يــأذن فيــه لغيــرهم، وقــد لامــه العياشــي علــى الاعتــزال والانــزواء وعــدم التــدريس فــي 

ع العام والخاص، وكثيراً ما كان يبرر ذلك بفساد الوقت ونيات أهله ومشاهدة المنكرات المسجد لنف
مع عدم قدرته على إزالتها كلبس الحرير وتعـاطي الـدخان، وخاطـب العياشـي بقولـه: "كيـف أجلـس 
إلى قوم أعلم حالهم وحال مكاسـبهم مـن أكـل المكـوس وتعـاطيهم العقـود المحرمـة شـرعاً، مـع العلـم 

إن نهيتهم وزجرتهم وقعت معهم في أشد مما وقعوا فيه، وإن سكت عنهم وباسـطتهم وألنـت بذلك، ف
لهم القول كنت معيناً لهم وممالئاً لهم على ما هم فيه، وتركت الواجب عليّ من هجرانهم بلا عذر 

  .)٣٩(إلى غير ذلك مما هو معلوم"
ار المدينـــة لفســـاد معاملـــة ويـــذكر العياشـــي بأنـــه انتهـــى بـــه الـــورع إلـــى أن وصـــل حـــد تـــرك أكـــل ثمـــ

"أوسق معلومـة فـي كـل سـنة  )٤٠(أصحاب البساتين لعمالهم، فكان صاحب البستان يعامل المساقي
  .)٤١(يدفعها له، وهذا فاشٍ عندهم قلَّ من يعامل المساقي بالجزء المشاع السائغ شرعاً"

  العــادات الدينيــة
  الحرم النبوي:العادات المرتبطة بالصلوات الخمس وخطب الجمعة في  )١

جرت العادة لدى أهل المدينة في إقامة الصـلوات الخمـس فـي الحـرم الشـريف بتقـديم الصـلوات فـي 
أول أوقاتهــا باســـتثناء صــلاة الصـــبح، إذ يؤخرهــا المـــذهب الحنفـــي إلــى قـــرب الأســفار، أمـــا صـــلاة 

هبون بعـــد الظهـــر فيصـــلونها أول مـــا تـــزول الشـــمس، ولا يقبـــل غالبيـــة النـــاس إلا بعـــد أدائهـــا، فيـــذ
الصــلاة إلــى منــازلهم لنــوم القائلــة، ويــذكر العياشــي بــأن ذلــك كــان يشــق علــى الغربــاء قبــل تعــودهم 
علــى ذلــك، فكثيــراً مــا كانــت تفــوتهم صــلاة الظهــر لأنهــم لا يســتعدون لهــا إلا بعــد الآذان، ولا يوجــد 

صـلاة الجماعـة بعد الآذان والصلاة وقت للتأهب، فمن لم يتأهب للصلاة قبل دخـول الوقـت تفوتـه 
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علــى الأغلــب، وذكــر بــأن هــذه العــادة خــلاف ســنة رســول االله صــلى االله عليــه وســلم حيــث يجــري 
  .)٤٢(تأخير صلاة الظهر "إلى ربع القامة أو أزيد للإبراد في شدة الحر"

أما أول من يصلي من الأئمة فكان الإمام الشافعي ثـم يتلـوه الحنفـي مـا عـدا صـلاة المغـرب حيـث 
بــالنظر لكراهــة تــأخير صــلاة المغــرب لديــه، ولــم يكــن يــؤم فــي المدينــة ســواهما مــن يتقــدم الحنفــي 

الأئمة من المذاهب الأخـرى إلاّ فـي صـلاة الجمعـة. حيـث يصـلي صـاحب النوبـة علـى أي مـذهب 
فـإذا صـلى أحـدهما فيـه صـلى الآخـر فـي المحـراب  )٤٣(كان فيتناوب الإمامـان فـي المحـراب النبـوي

الكـائن فـي الصـف الأول فـلا  )٤٤(لمنبر الشريف، أما المحراب العثمـاني الآخر الكائن على يمين ا
  .)٤٥(يصلى فيه إلا في بعض أيام الموسم إن كثّر الناس

ويــذكر العياشــي أنــه فــي بعــض الأحيــان ربمــا صــلى بعــض المالكيــة بالنــاس لتعــذر غيــره ممــن هــم 
الابتــداء بالبســملة وقــبض أهــل لــذلك أو إنابتــه لــه فيصــلي فــي هــذه الحالــة علــى هيئــة الشــافعي مــن 

اليــدين ورفعهمــا للركــوع، وفــي أول كــل ركعــة وتثنيــة التســليم جهــراً أو تــأخير القنــوت عنــد الركــوع 
  والجهر به.

غير أن بعض أتبـاع المـالكي اعترضـوا علـى ذلـك وطلبـوا أن يصـلي الصـلاة علـى مذهبـه أو يـدع 
هـؤلاء بقولـه "قـد علـم مـن الشـارع  الإمامة. وكان العياشي كثيـراً مـا يحـاول أن يخفـف مـن اعتـراض

التحذير من الأمور التي توقع فـي المخالفـة وتـوغر الصـدور خصوصـاً فـي أمـور الـدين، فـإذا فعـل 
الإمام حيث اضطر إلى الائتمام به أموراً ينكرها المأموم له، فربما دخل في وعيد من أمّ قوماً وهم 

ن يكـــون المتـــروك واجبـــاً ولا المفعـــول لـــه كـــارهون، وهـــذا حيـــث لا ضـــرر لـــه فـــي الفعـــل والتـــرك بـــأ
مــبطلاً، كــبعض المســتحبات وخــلاف الأولــى فيكــون ذلــك مــن بــاب تعــارض منــدوبين أو مكــروهين 

  .)٤٦(اضطر إليهما فإن موافقة المأموم للإمام وعدم كراهيته له أمر مرغوب فيه مكروه خلافه"
النبـي صـلى االله عليـه وسـلم وكانت العادة في صلاة الجمعة أن يأتي الخطيب ويجلس تجاه شباك 

للخطيب ويقرأ بأعلى صـوته عـدد  )٤٧(إلى أن يؤذن المؤذن للظهر في مأذنة المنارة، ويأتي المرقي
مـن الآيــات القرآنيـة مــن سـور مختلفــة يختتمهـا بقــراءة سـورة الفاتحــة ثـم يقــوم الخطيـب ويقــرأ المرقــي 

ثــم يــدخل  )٤٨(ا عليــه وســلموا تســليما""واالله وملائكتــه يصــلون علــى النبــي يــا أيهــا الــذين آمنــوا صــلو 
  .)٤٩(الخطيب ويصعد المنبر ويبدأ بالخطبة

يتراســل فيهــا المؤذنــون فــي الأوقــات الخمســة بــالآذان  أمــا بشــأن الآذان فكــان للحــرم خمــس منــارات
ففي صلاة الفجر كـان رئـيس المـؤذنين يـأتي للحـرم  )٥٠(والصلوات على النبي صلى االله عليه وسلم

النبــــوي بعــــد الثلــــث الأخيــــر مــــن الليــــل فيفــــتح لــــه الآغــــوات البــــاب ويصــــعد إلــــى المئذنــــة الرئيســــية 
. وبعـــد أن يســـمع المؤذنـــون فـــي )٥١((الرايســـية) ويشـــرع فـــي الـــدعاء والـــذكر والصـــلاة علـــى النبـــي
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ليهــا فــإذا أذن أذنــوا وإذا فرغــوا مــن الآذان المنــارات الأربــع صــوته بالصــلاة علــى النبــي يصــعدون إ
يبتدئ رئيس المؤذنين بالصلاة والسلام على النبي فيتبعه الثاني فالثالث فالرابع، ثـم يبتـدئ الـرئيس 
فيتبعــه البــاقون كــذلك واحــد بعــد واحــد علــى ثــلاث مــرات أو أربــع مــرات ثــم يختــتم ويختتمــون بعــده 

ويـــذكر العياشـــي أن المصـــلين كـــانوا  )٥٢(نحـــو ســـاعة بالترتيـــب، ويســـتمر الأمـــر علـــى هـــذا المنـــوال
يتســـابقون للصـــلاة فـــي الصـــف الأول مـــن الروضـــة الشـــريفة، وإذا أراد أي شـــخص ممـــن حجـــز لـــه 
مكانــاً أن يقــوم للوضــوء كــان يتــرك فروتــه أو منديلــه، فيــذهب للطهــارة، بــل إن بعضــهم كــان يــدخل 

صـف الأول، وربمـا يـذهب إلـى بيتـه المسجد من غير طهارة ليسبق الآخرين في حجز مكان فـي ال
أو إلى السوق ويترك غرضاً له في مكانه فـي الصـف دون أن يجلـس فيـه أحـد وقـد أبـدى العياشـي 
اســتياءه مــن هــذه العــادة قــائلاً: "وفــي ذلــك مــن الضــرر علــى المصــلين مــالا يخفــى علــى أن فــي 

العــدو، ســوء أدب لا  دخـولهم مــزدحمين واســتباقهم إلـى الروضــة ربمــا سـمع لأقــدامهم دوي مــن شـدة
  .)٥٣(يخفى ... فلا بد بتقييد ذلك بما لا يخل بأدب البقعة المطهرة وساكنها"

كــان ينشــدها المؤذنـون فــي الحــرم  )٥٤(وقـد أورد العياشــي قصــيدة تعـرف ببائيــة ابــن الخيمـي
النبوي في بعض الأوقات، وتتكون من خمسة وسبعين بيتاً، ووصفها بأنها "من الطراز العـالي فـي 
الرقة والسلاسة، متضمنة لمعان شيّقة فـي الاسـتعطاف والتـذلل والتشـوق" وذكـر أن المـؤذنين كـانوا 

سـت مـن أصـلها حيـث اطلـع عليهـا فـي يزيدون في آخرها عدداً من الأبيات، وهي علـى حـد رأيـه لي
  ومما جاء فيها: )٥٥(بعض الدواوين ولم يجد فيها الأبيات المضافة
ما أن تقضي طلابي عن جنابـك 
 بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل

  

 يا مطلبـاً لـيس لـي فـي غيـره أرب  
  

مـــن ذلـــه بـــالمعنى يحمـــل الهـــرب 
 إليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك

  

 آل التقصـــــــــي وانتهـــــــــى الطلـــــــــب  
  

 ومـــا طمحـــت لمـــرأى أو لمســـتمع
  

هدف يســـــــتعذب الســـــــمع أو يســـــــت  
 )٥٦(الهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرب

  
أمــا بشــأن خطبــة الجمعــة فهــي موزعــة بــين فقهــاء المدينــة لكــل واحــد مقــدار معلــوم مــن الأيــام علــى 
قــدر حصــته التــي يأخــذها مــن رئــيس الخطبــاء فمــنهم مُقــل ومــنهم مُكثــر وتكــون عــادة بالوراثــة مــن 
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ل شـهر، بينمـا أسلافهم أو بطريق الشراء من الولاة وهـو الغالـب. فمـنهم مـن تـدور نوبتـه مـرة فـي كـ
  .)٥٧(لا يصل بعضهم إلا مرة واحدة في السنة

ويذكر العياشي بأن خطيب الجمعة كان يدعو في خطبتـه لثلاثـة، فبعـد الصـلاة علـى النبـي صـلى 
والخلفاء والصحابة يكون الدعاء للسـلطان العثمـاني الـذي كـانوا  االله عليه وسلم، والترضي على آله

يصــفونه بملــك البــرين والبحــرين والشــامين والعــراقين، وقــد أبــدى العياشــي اســتياءه مــن المبالغــة فــي 
تعظيم السلطان بأوصاف لا ينبغي أن يعظم بها أحد من الناس خاصة في حضرة الرسـالة، ويـرى 

كمل من وصفه بخادم الحرمين الشريفين، أمـا الشـخص الثـاني الـذي لا يوجد أحسن ولا أجمل ولا أ
، ويصــفونه بحــامي الحــرمين الشــريفين، وأخيــراً )٥٨(كــان يُــدعى لــه فهــو شــريف مكــة زيــد بــن محســن

  .)٥٩(كان يدعي لأمير المدينة المنورة والذي كان يوصف بحامي حمى المدينة وأميرها
  
  عادة الاحتفال بعيد المولد النبوي: )٢

المســلمون فــي كثيــر مــن البلـــدان الإســلامية الاحتفــال بعيــد المولــد النبــوي أو مولـــد  اعتــاد
ربيــع الأول مــن كــل عــام هجــري، حيــث  ١٢الرســول محمــد صــلى االله عليــه وســلم والــذي يصــادف 

  يحييون هذه المناسبة لتذكر اليوم الذي جاء فيه أشرف الخلق والمرسلين.
لمدينـة المنـورة وتصـادف وجـودهم فيهـا خـلال موسـم العيـد لقد رصد الكثير من الرحالة ممـن زاروا ا

النبـــوي احتفـــال أهـــالي المدينـــة بهـــذه المناســـبة الدينيـــة وكـــان يـــتم التحضـــير لهـــذا اليـــوم مســـبقاً فـــي 
تنظيف الحرم وتزيينه وغسل مصابيحه "  ،ويوضع فيهـا مـائع شـديد الحمـرة وألقـي فوقـه قليـل زيـت 

شـراق المصـباح لشـدة صـفائه وأشـرقت حمـرة ذلـك المـائع طيب أخضر، فإذا توقـد المصـباح ظهـر إ
لكونها ملاقية لصفاء الزجاج فتصير حمرته كحمرة الياقوت وكـذلك الخـط مـن الزيـت فوقـه أخضـر 
كـــالزمرد وفوقـــه صـــفاء الزجـــاج يتمـــوج فيـــه ضـــوء النهـــار" ويـــنعكس فيـــه أزج إشـــراقة صـــفاء الزيـــت 

  .)٦٠(وخضرته، وصفاء المائع الأحمر وحمرته
الحـرم بفــراش جديـد لا يوجــد لـه نظيــر كمـا يصــف العياشـي إلا فــي بيـوت الملــوك، ويفـرش 

ويؤتى بهذا الفراش من بلاد الهند، ويقول "ولقد رأيت سداً بعضـها حريـراً خالصـاً وطعمهـا مـن جيـد 
  .)٦١(الصوف الملون الذي لا يكاد يفرق بينه وبين الحرير"

لمسـجد وفيـه الشـموع الغليظـة الصـافية وفي ليلة المولد النبوي توضع القناديل فـي صـحن ا
أو أكثــر مــن ذلــك، وفــي وســط هــذه القناديــل قنــديل كبيــر مــن  )٦٢(اللــون يــزن بعضــها نصــف قنطــار

الفضة الخالصـة يبلـغ وزنـه أكثـر مـن قنطـار وفيـه خمسـة شـمعدانات كبـار مـن الفضـة ذوات شـكل 
نــديل تخصــص لجلــوس دائــري وفــي كــل شــمعدانة شــمعة، ويــتم فــرش البســط الرفيعــة فــي جوانــب الق
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الأمـــراء وأربـــاب المراتـــب والمنشـــدين. حيـــث يجلســـون فـــي هـــذه الأمـــاكن بعـــد صـــلاة العشـــاء، كمـــا 
تنصب خيمة بالقرب من باب النساء توضع فيها الأشربة الحلوة، وبيدأ المنشدون في نشيد قصـائد 

المنشــدون ومــن المــديح النبــوي، ويــأتي الســقاؤون بمختلــف أنــواع الأشــربة يوزعونهــا علــى الأمــراء و 
معهــم ثــم ســائر النــاس، وبعــد ذلــك يــؤتى بالريــاحين والأزهــار وأطبــاق مــن اللــوز والســكر والحلــوى، 
تفرّق أيضاً وعلى جميع الحضور، ويبـدي العياشـي شـدة إعجابـه مـن ذلـك حتـى وصـف تلـك الليلـة 

اء فـي المسـجد بأنها من "الليالي الغر المسترخص شراؤها بباقي العمر لولا ما شانها مـن كثـرة النسـ
  .)٦٣(وآثارهن من الولاول إلا أن أكثرهن في مؤخرة المسجد"

 
  الاهتمام بنظافة المسجد النبوي وتكنيسه: )٣

كان من بين عادات أهل المدينة وسلاطين الدولة العثمانية الاهتمام الكبيـر بنظافـة الحـرم 
أنـاب السـلاطين العثمـانيون النبوي وكنسه، إذ كانوا يتسابقون على شـرف القيـام بهـذه الخدمـة، وقـد 

عـــنهم للقيـــام بهـــذه المهمـــة مشـــايخ الحـــرم الـــذين يكونـــون أول مـــن يبـــدأ بتنظيـــف المســـجد والحجـــرة 
  .)٦٤(الشريفة وكنسه وإضاءة القناديل، ثم يأتي بعد ذلك الخدم لإكمال تلك المهمة

وقــد خصــص يــوم الســابع عشــر مــن ذي القعــدة مــن كــل ســنة لكــنس المســجد وعــرف ذلــك 
بيوم الكنيس، حيث يجتمع أهل المدينة منذ صلاة الفجر فـي المسـجد النبـوي بمختلـف فئـاتهم اليوم 

مــن العامــة والأعيــان والأكــابر والأولاد الصــغار والأطفــال، ويخــرج الآغــوات خــدام الحجــرة الشــريفة 
والمســـجد النبـــوي ويقومـــون بنقـــل المصـــاحف والربعـــات مـــن الروضـــة الشـــريفة إلـــى داخـــل الحجـــرة 

البسط المفروشة فـي الحـرم ويضـعونها فـي المخـازن، ويصـعد شـيخ الحـرم وقاضـي المدينـة ويرفعوا 
لكـنس سـطح الحـرم  )٦٥(مع جماعة من الخدّام  إلى سـطح الحـرم مـن درج بـالقرب مـن بـاب النسـاء

، وكانــت المكــانس التــي يســتخدمونها تصــنع خصيصــاً لهــذه )٦٦(وقبــة النبــي صــلى االله عليــه وســلم
عهم إلى السطح الكعـك والتمـر واللـوز والزبيـب، وكـان أولاد المدينـة يجتمعـون المناسبة، ويأخذون م

في الحرم ويرددون بأعلى أصواتهم "العـادة يـا سـادة" فيرمـون لهـم مـن السـطح مـا معهـم مـن الكعـك 
والزبيـــب والتمـــر. وبعـــد ذلـــك ينـــزل مـــن كـــان علـــى الســـطح فيـــدخلون الحجـــرة الشـــريفة لكنســـها ثـــم 

نهــا بيــنهم ويهــدونها إلــى أصــدقائهم فــي الآفــاق، ثــم يقــرؤون الفاتحــة عنــد يجمعــون الكناســة ويفرقو 
وقـد وصـف عبــد  )٦٧(شـباك النبـي صـلى االله عليــه وسـلم وبعـد ذلــك يتفرقـون ويخرجـون مـن المســجد

الغني النابلسي الذي شاهد الاحتفال خلال وجوده بـالحرم ذلـك بقولـه "وهـذا اليـوم عنـد أهـل المدينـة 
فيه أحسن ملابسهم ويهنئون بعضهم بعضاً ويستبشرون بقـول الأولاد العـادة مثل يوم العيد يلبسون 

يا سادة وأخبرونا أنهم سابقاً كانوا يقفلون الأسواق في هذا اليوم ولا يبقى أحد في المدينة إلا ويأتي 
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. وقــد أنشــد فــي ذلــك عــدد مــن الأبيــات علــى قافيــة الســين )٦٨(إلــى الحــرم الشــريف لكنســه وخدمتــه" 
  :ومما قاله

 يا رعا االله حسن يـوم الكنـيس
  

 فيـــــه قـــــاموا بعنايـــــة التقـــــديس  
  

ـــــــت  ـــــــه وق ـــــــاس في حضـــــــر الن
 صــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــباح

  

 حيث هم في التربع والتـدليس  
  

 يخدمون المكان بالقلـب مـنهم
  

 طاعـــــــــــة للإلـــــــــــه بالتأســـــــــــيس  
  

 وتضــج الصــغار فيــه صــياحاً 
  

 عــــــــادة يــــــــا لســــــــادة التــــــــأنيس  
  

ــــــــة وحماهــــــــا  فســــــــقى االله طيب
  

مــــــــــــــن جميــــــــــــــع الخطــــــــــــــوب   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيس  )٦٩(والتنكــــــــ

  
ومــــن الفئــــات الاجتماعيــــة التــــي ارتبطــــت بالوظــــائف الخدماتيــــة فــــي المســــجد النبــــوي فئــــة 

، وهم من العبيد الذين تم وقفهم لخدمة المسـجد النبـوي الشـريف )٧٠(اجتماعية عُرفت باسم الأغوات
القــرن والحجــرة الشــريفة، وكــانوا كلهــم مــن الطواشــية الخصــيان، وتعــود بــدايات نشــأتهم إلــى أواســط 

الثاني عشر الهجـري، إذ كـان أول مـن رتـبهم للخدمـة نـور الـدين زنكـي، وكـان عـددهم آنـذاك اثنـي 
عشر شخصاً واشترط بأن يكونوا من حفظة القرآن، وجعل عليهم شيخاً منهم، ثم زادهم يوسف بـن 

. وكــان )٧١(صــلاح الــدين الأيــوبي اثنــي عشــر آخــرين، وأخــذ عــددهم بشــكل تــدريجي فــي الازديــاد
مهم يأتون من بلاد السودان غير أن بعضهم يعودون إلـى أصـول أخـرى بـالنظر إلـى مـا كـان معظ

. وقـــد تـــم اختيـــار وقـــف  ٧٢(يقـــوم بـــه بعـــض الـــولاة بإهـــداء بعـــض الآغـــوات لخدمـــة المســـجد النبـــوي
الخصي دون غيره "لكونه أطهر وأنزه وأكثر فراغاً في الاشتغال، إذ لا أهل له ولا ولـد ، وهـو أبعـد 

  .)٧٣(الجنابة ومباشرة النساء"من دنس 
كان جميع الآغوات باستثناء شيخ الحرم والنقيب ينامون في صحن المسجد، ولا ينـام أحـد 

. وتولــوا مهــام عديــدة منهــا تنظيــف المســجد وحفظــة خــلال )٧٤(فــي داره إلا لعــذر كــالمرض أو غيــره
هـا وغســلها ومسـحها، والعمــل النهـار وحراسـته لــيلاً، والعمـل علـى قفــل أبوابـه وتنزيــل القناديـل وتعليق

على تأديب كل من يسيء الأدب داخل المسجد بلغط أو رفع صـوت أو نـوم حتـى فـي القيلولـة إلا 
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. وكــانوا بعــد )٧٥(فــي مــؤخرة المســجد، وإذا وجــدوا شخصــاً يمــد رجليــه نحــو الحجــرة كــانوا يزجرونــه
المسـجد، وكـانوا يقومـون  صلاة العشاء يقومـوا بالـدوران بالقناديـل لتفقـد مـن يخشـى النـوم فـي داخـل

بــذلك بشـــكل مــنظم وذلـــك بـــأن يــأتوا إلـــى الصــف الأول حيـــث يقـــف بعضــهم أول الصـــف ووســـطة 
وآخره، فيخرجون كل من بداخله، ثم يتكلمون بكلمة ذكر بصوت مرتفع، فينقلون إلى الصف الذي 

ديـل باسـتثناء يليه، ثـم كـذلك حتـى لا يبقـى أحـد فـي المسـجد، عندئـذ يغلقـون الأبـواب ويطفئـون القنا
  .)٧٦(تلك الموجودة في الحجرة الشريفة

وبلغ عدد الأغوات أواخر القرن السابع عشر ومطلع القرن الثامن عشـر ثمـانين شخصـياً، 
غير أنهم كانوا ينقصون أو يزيدون قليلاً وذلك حسب كثرة الراغبين فـي الوقـف وقلـتهم، وينقسـمون 

هنــاك الأربعــون الكبــار أو النظــاميون ويعتمــد إلــى قســمين، يبلــغ عــدد كــل قســم أربعــين شخصــاً، ف
هـــؤلاء فـــي معيشـــتهم علـــى مـــا يـــأتيهم مـــن بيـــت المـــال وأوقـــاف المدينـــة والهـــدايا والصـــدقات مـــن 
المسلمين. أما الأربعون الصغار فقد عرفوا باسم الأصاغر أو البطالين، ويستخدمون فـي الأشـغال 

. ويظهـر )٧٧(ن مـع الكبـار فـي دكـة الأغـواتخارج الحرم النبـوي مـن الأعمـال الممتهنـة، ولا يجلسـو 
وفي حال وفـاة أحـد الأربعـين  )٧٨(أن عملهم كان محصوراً في خدمة الحرم ومنازل الآغوات الكبار

الكبــار كــان يــدخل مكانــه واحــد مــن الصــغار البطــالين وتُعطــى الولايــة لشــيخهم ويكــون الترتيــب فــي 
  .)٧٩(ذلك بالتقدم، فمن تقدم مجيئه يتقدم على من تأخر

  
ويُعد شيخ الحرم أكبر الآغوات رتبة، وكان يجري تعيينـه مـن قِبـل السـلطات فـي اسـتانبول 

وقـد تمتـع بمكانـة هامـة فـي  )٨٠(لفترة تتراوح ما بين السنة إلـى السـنتين أو أكثـر فـي بعـض الأحيـان
المجتمــع المــديني، فكــان لــه "كلمــة نافــذة فــي المدينــة، تنفــذ أحكامــه، وتمضــي تصــرفاته فــي القــوي 

. وكـان يعقـد كـل يـوم جمعـة مجلسـاً فـي منزلـه يحضـره )٨١(والضعيف ويطأ عقبة الكبراء والأشراف"
عـــدد مـــن المســـؤولين كقائـــد الشـــرطة، ومفتـــو المـــذاهب الأربعـــة وعـــدد مـــن أعيـــان المدينـــة لدراســـة 

  .)٨٢(مشاكل المدينة وحلها
يـى وهــو كـان  مــن بـين شـيوخ الأغواتالآغـا يح ١٦٦٣-١٦٦١وخـلال فتـرة رحلـة العياشـي 

. )٨٣(من أوقاف الشيخ أبي حفص بن الشيخ عبد القادر المغربي وخلفـه بعـد وفاتـه الآغـا مصـطفى
ويلــي شــيخ الحــرم النقيــب ثــم المتســلم الــذي يتســلم الصــدقات ويتــولى قبضــها وبيــده أيضــاً مفــايتح 
ح الحجرة الشريفة، ومخازن الزيت والشمع، بل كان بيده جميع ما يتصرف فيه الآغوات مـن مصـال

. ويلي المتسلم رئيس الخيالة، وكان من بـين مهامـه فـتح أبـواب الحجـرة )٨٤(المسجد النبوي وأوقافهم
  .)٨٥(الشريفة لدى وصول وفود الحجاج للحرم النبوي
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كــان للآغــوات نظــام مــتقن وأحكــام دقيقــة، فكــل واحــد مــنهم لــه عمــل محــدد، وإذا مــر أحــد 
. ويـذكر العياشـي بأنـه )٨٦(الأمر ذاته على الأكابر الأكابر بالصغار، فيقومون له احتراماً، وينطبق

"لا يحكــم فــيهم ســلطان ولا غيــره، ولا يــولّى علــيهم ولا يعــزل مــنهم إلا بــأمر شــيخهم، إنمــا يتوارثــون 
بينهم، ومن وجبت عليه عقوبة أو أدب مـنهم أدبـوه مـن غيـر أن تكـون لأحـد علـيهم ولايـة"، ويبـدي 

مذنب عندهم داخل المسـجد فيقـول: "أنكـرت مـنهم تأديـب مـن العياشي استياءه من طريقة معاقبة ال
لزمـــه الأدب مـــن صـــغارهم فـــي المســـجد فـــي بيـــت بـــإزاء دكـــتهم قريبـــاً مـــن الحجـــرة فيســـمع صـــياحه 
وصــوت الضــرب كــل مــن بــإزاء الحجــرة، فكنــت أرى أن لــو جعلــوا لــذلك محــلاً بعيــداً عــن المســجد 

  .)٨٧(والحجرة الشريفة"
الجمعـة تكنـيس المسـجد النبـوي، ويـؤتى بأغطيـة مـن ديبـاج  ومن العادات الأخـرى فـي يـوم

أســــود مخــــوص بالــــذهب تعلــــق بــــأبواب المســــجد، كمــــا توضــــع علــــى يمــــين المنبــــر ويســــاره رايتــــان 
سوداويتان من ديباج مخوص، ويطلع قبل الزوال بفترة قليلة المؤذنون على المـآذن، فيبتـدئ مـؤذن 

لى االله عليه وسلم وقراءة آيات من القرآن، فـإذا فـرغ المئذنة الرئيسة بالذكر والصلاة على النبي ص
يتلوه مؤذن السليمانية، ثم لا يزالون كذلك يتناوبون الذكر والصلاة وتلاوة القرآن حتى يخرج الإمام 
بأثر الزوال، فإذا قرب دخوله ينشد أحد المؤذنين ما شـاء االله، وإذا رقـي الإمامـة يـؤذن الجميـع مـرة 

ث يبــدأ مــؤذن المئذنــة الرئيســة فيقــول االله أكبــر االله أكبــر فيعيــده الآخــرون واحــدة داخــل المســجد حيــ
  .)٨٨(من بعده دفعة واحدة وهلم إلى آخر الآذان

  
  العادات المرتبطة بالحجاج:

اعتـادت مختلــف قوافــل الحجــاج قبــل التوجــه إلــى مكــة أو بعــد أداء فريضــة الحــج أن تــزور 
االله عليــه وســلم وقبــور صــحابته، والصــلاة فــي مســجده، المدينــة المنــورة لزيــارة قبــر الرســول صــلى 

أيام حسب القافلة، الأمر الذي مـن شـأنه  ١٠-٣وكانت تقيم في المدينة بضعة أيام تتراوح ما بين 
أن يــنعش المدينــة وأهلهــا مــن الناحيــة الاقتصــادية ويــذكر الرحالــة بأنــه خــلال فتــرة الحــج فــلا يوجــد 

ميزان صحيحاً كل يفعل مـا يشـاء ولا يـتكلم الـولاة فـي شـيء فـي  أسعار محددة فلا "مكيال وافياً ولا
  .)٨٩(ذلك إلا أن يقع أمر مهم"

ويُعد الركب الشامي أكثر الأركاب التي يستفيد منهـا أهـالي المدينـة، إذ يمكـث نحـو عشـرة 
 )٩٠(أيــام أو أكثــر فــي المدينــة بينمــا لا تطيــل الأركــاب الأخــرى إقامتهــا إذا لا تزيــد عــن ثمانيــة أيــام

وتكـــون أســـواق المدينـــة عـــامرة إذ "نصـــبت الأســـواق واتســـعت الأرزاق وقســـمت الصـــدقات وكثـــرت 
الارتفاقــات"، وكــان الحجــاج الشــوام يجلبــون معهــم بضــائع مــن الشــام كالزيــت والأطعمــة والأشــربة 
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. أمــــا حجــــاج الركــــب العراقــــي والــــذي يتضــــمن أيضــــاً الحجــــاج )٩١(ويبيعونهــــا فــــي أســــواق المدينــــة
حـاج، ويـذكر العياشـي أن أهـل  ١٨٠٠د بلغ عـددهم خـلال فتـرة وجـود العياشـي نحـو الإيرانيين، فق

المدينة لا يسـتفيدون مـنهم اقتصـادياً فيقـول "ولـم يكـن فـيهم نفـع لأهـل المدينـة مـن بيـع ولا شـراء ولا 
صــدقة "بــل أنهــم يلحقــون الأذى والضــرر بالزراعــة "ولــم يرتحــل هــؤلاء مــن المدينــة حتــى ســئم أهــل 

مهم وملّوا جوارهم مما أفسدوا بسرحهم من النخيل والبساتين، وكانت إبلهم ترعـى بناحيـة المدينة مقا
الحـــرة الشـــرقية إلـــى قريـــب مـــن أحـــد، فأفســـدوا مـــن صـــغار النخيـــل وضـــعيف الشـــجر كثيـــراً، وغلـــو 

  .)٩٢(الأسعار بالمدينة لنفاذ أزوادهم وعلوفاتهم"
  

فــي المدينــة أنهــم قبــل رحــيلهم  ومــن العــادات المرتبطــة بالحجــاج المصــريين خــلال وجــودهم
عن المدينة بليلة واحـدة كـان أمـراؤهم يجتمعـون لـيلاً مـع أعيـان المدينـة فـي صـحن المسـجد النبـوي 
ويوقـــدون الشـــموع علـــى شـــمعدانات كبيـــرة مـــن الفضـــة، ويحضـــر جماعـــة مـــن المنشـــدين فينشـــدون 

ر والأزهـار وبعـض أنـواع القصائد في المديح النبوي، وينثر عليهم الحجـاج المصـريين اللـوز والسـك
  .)٩٣(الحلوى

ويذكر العياشي أنه بالرغم من إقامتهم في المدينة ثلاثـة أيـام إلا أن المسـجد النبـوي طـوال 
فتـــرة وجـــودهم كـــان يعـــج بالفوضـــى والضـــجيج حتـــى لا يكـــاد يســـمع فيـــه صـــوت قـــارئ، كمـــا كـــانوا 

يقـرؤون لهـم موالـد وقصـائد فـي يكثرون من إيقاد الشموع أثناء الليـل ويجتمـع إلـيهم صـبيان المدينـة 
المــديح النبــوي مقابــل أجــرة، وكــان الشــمع الــذي يوقدونــه يســيح علــى الأرض فيجمعونــه ويأخذونــه 
معهـم إلـى مصـر تبركـاً بــه، ويصـفهم العياشـي بقولـه "وبالجملـة فعــوام المصـريين مـن أبعـد الغوغــاء 

تكـدره الـدلاء لكـانوا جـديرين  عن إصابة الصواب لولا أن مسجد رسول االله صلى االله عليه وسـلم لا
  .)٩٤(بالمقت بسبب ما يحصل منهم من سوء الأدب وسيء الأقذار"

ومــن بــين العــادات التــي ارتبطــت بالأركــاب مــا يعــرف بأكريــة الرواحــل مــن القوافــل الذاهبــة 
من المدينة باتجاه مكة وينبع، فقد كان فـي المدينـة أشخاصـاً يعـرفهم غالـب الجمـالين، فمـن احتـاج 

ء مــن أصــحاب الــدواب يــأتي إلــيهم فيتفقــون مــع صــاحب الدابــة ويتكفلــون بمــا قــد يصــدر مــن الكــرا
الجمال من مكر أو هـروب فـي الطريـق، ويعـرف أحـد هـؤلاء الأشـخاص باسـم المخـرج، إذ لا يعقـد 
أحد كراء إلا ويحضره أحدهم، وغالباً ما كانوا يجلسون بالباب المصري، وكانوا يأخذون حلاوة من 

  .)٩٥(ن المكتريالجمّال وم
وبعد مغادرة كافـة الأركـاب المدينـة تعـود الأمـور إلـى مـا كانـت عليـه قبـل دخـولهم لهـا مـن 
تســـعير فـــي الأســـواق وتصـــحيح المكاييـــل والأوزان والقيـــام بأعمـــال الفلاحـــة وغيـــر ذلـــك مـــن قـــراءة 












א


א












٢٠

١٩





א
٩


/א

١

 

 ١٨ 

Lñbî§a@åß@ŠçbÄß@Þý@åß@pýyŠÛa@l…c@
@ñ‰ìä½a@òäí†½a@¿@òîÇbànuüaQVVQMQWQPâ@J 

Journal Of Babylon Center For Humanities Studies 2019   Volume 9   Issue : 1 
(ISSN): 2227-2895 (Print)       (E-ISSN):2313-0059 (Online) 

  

لزرابـي وتدريس ومختلف أنواع العبادات. كما كان يـتم تنظيـف الحـرم وفرشـه بفراشـة المعهـود مـن ا
المبثوثـــة وتخـــرج الربـــائع التـــي فيهـــا المصـــاحف العتيقـــة والأجـــزاء والحســـان وقـــف الملـــوك والأمـــراء 

  .)٩٦(وتصف في قبلة المسجد، كما تفتح خزائن الكتب العلمية ويسمح للناس استعارة الكتب منها
ورصــد الرحالــة عــدد مــن العــادات الحميــدة عنــد أهــل المدينــة المنــورة كــان أهمهــا اتصــافهم 
بــالأخلاق الحميــدة وتــرحيبهم وحســن اســتقبالهم للأركــاب القادمــة إلــيهم وخــروج الأهــالي لاســتقبالها 

فقد وصفهم التبنوتي بـالأدب والـورع وحُسـن المعاشـرة وهـم "أحسـن  )٩٧(وملاقاتها بالتعظيم والإجلال
أهـــل بـــلاد العـــرب علـــى الإطـــلاق فـــي مكـــارم الأخـــلاق". وأضـــاف بـــأن ذلـــك لـــيس بعجيـــب عـــنهم 

اورتهم للســيد الرســول أكســبتهم كثيــراً مــن أخلاقــه الكاملــة، علــى أن مــن يفكــر فــي أن الرســول "فمجــ
صــلى االله عليــه وســلم إنمــا اخــتص أهــل المدينــة بــالهجرة إلــى بلــدهم يحكــم حكمــاً قطعيــاً بــأن مكــارم 

. فكـانوا يسـتقبلون الضـيوف مـن خـارج المدينـة دون معرفـة سـابقة )٩٨(الأخلاق فيهم منذ زمـن بعيـد"
هــم، ويتســابقون فــي ضــيافتهم فــي منــازلهم ويجهــزون لهــم الفــراش والطعــام الــلازم، ويقــدمون لهــم ب

  .)٩٩(الخدمة بصدق وإخلاص
وذكــر النابلســي بــأن أهــل المدينــة اعتــادوا أن تنصــب كــل جماعــة مــنهم خيمــة علــى طــرف 

ان لاســـتقبال الركـــب الشـــامي والمحفـــل الشـــريف وكـــان يشـــارك فـــي الاســـتقبال أعيـــ )١٠٠(جبـــل سَـــلْع
. أمــا الــدرعي فقــد ذكــر بأنــه لــدى وصــوله للمدينــة كــان فــي اســتقباله مفتــي )١٠١(المدينــة وعلماؤهــا

المدينة، وقـد أخـذه ومـن كـان برفقتـه إلـى بسـتان فيـه أشـجار ومفـارش "وأجلسـنا هنـاك وسـخن المـاء 
  .)١٠٢(وأتربه وأدخلنا إلى حمام واغتسلنا، وأحضر بخوراً وماء ورد وورد"

هــالي المدينــة للأركــاب عنــد قــدومها بــل كــانوا أيضــاً يخرجــون لوداعهــا كبــاراً لــم يقتصــر اســتقبال أ
وصــغاراً يــدعون لهــم بســلامة الوصــول إلــى بلادهــم، بــل ربمــا يظهــرون فــي بعــض الأحيــان الحــزن 

  .)١٠٣(والبكاء عليهم إذا أحسوا بخطر قطاع الطرق عليهم
  

  الملبــس والطعـــام
ملــبس والمأكــل عنــد أهــل المدينــة أنهــم يتــدثرون ومــن العــادات التــي ســجلها الرحالــة فــي ال

بالملابس الثقيلة في نهاية الخريـف وانقضـاء الحـر حيـث يلبسـون الثيـاب الكثيفـة التـي تلـبس خـلال 
فصــل الشــتاء وأيــام البــرد الشــديد، ويعللــون ذلــك بــأن البــرد الــذي يــأتي أواخــر الخريــف يفضــي إلــى 

ديد الــذي يكــون فــي أواســط الشــتاء، ويقولــون أن فســاد الأمزجــة ويكــون أكثــر ضــرراً مــن البــرد الشــ
النــــاس يلبســــون "مــــن غلــــيظ الثيــــاب فــــي آخــــر الخريــــف مــــالا يلبســــون فــــي صــــميم الشــــتاء وشــــديد 

. وكان أهل المدينة على مر العصور يلبسون صيفاً ثياباً بيضاء تصنع فـي الغالـب )١٠٤(الزمهرير"
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الثيــاب الصــوفية، واشــتهر لــديهم مــن  مــن الكتــان أو القطــن، بينمــا كــانوا يلبســون فــي فصــل الشــتاء
. )١٠٥(أنــواع الملابــس التــي كــانوا يرتــدونها العمامــة والبــردة وجبّــة بيضــاء مــن القطــن تــدعى قفطــان

غير أن لباس أهل الميدنة تباين واختلـف حسـب المكانـة الاجتماعيـة والوظيفيـة للشـخص، فيصـف 
ده وأبنــاء عمــه وإن كــان فــي غايــة العياشــي لبــاس الأشــراف بقولــه: "ولبــاس الملــك (الشــريف) وأولا

الرفعة واللطافـة فإنـه علـى زي لبـاس العـرب فـي تعممهـم، فيلبسـون العمـائم القصـار ذوات الأهـداب 
الرفيعــة إلا أنهــا علــى  )١٠٦(الطويلــة، ويرســلون لهــا العذبــة إلــى قريــب مــن ذراع، ويلبســون الدشــوت

التـــي علـــى زيهـــم،  )١٠٧(الأعـــراب، ولا يلبســـون الجـــوخ التـــي تلبســـها العجـــم ولا الأقبيـــة هيئـــة دشـــوت
  .)١١٠(التي تلبسها الأعاجم )١٠٩(على ظهر القدم دون السرجومة )١٠٨(ويلبسون النعال ذات السيور

ويروي العياشي أن بعض علماء المدينة نهى عن لباس الصوف الرائق الذي يأتي من بـلاد الـروم 
تخــذ منــه الجوخــات والأقبيــة الشــبيهة بــالحرير فــي لونــه وصــنعه ورطوبتــه، رغــم أن منســوجاً وكــان ي

بعــض علمــاء مصــر والشــام كــانوا يلبســونه، واعتبــر أن الصــلاة فيــه باطلــة بحجــة أن أهــالي الــبلاد 
التــي يــأتي منهــا كــانوا ينتفونــه عــن الغــنم وهــي حيّــة "وبــذلك يصــير فــي تلــك الحــال مــن الرطوبــة 

  .)١١١(نه كذلك فهو نجس"والرقة، وإذا ثبت أ
أما فيما يتعلق بالمأكل فيذكر العياشي بأن لهم ولع وغرام شديد بأكل اللحم ويزعمون بأنـه 
يرطب الجسم فإذا أكلوا غيره "حصل لهم يبس في الطبيعة"، ولم تكن ربـات المنـازل يطـبخن غـذاء 

عضـهم عبـداً كانـت أو عشاء إلا وفيه لحم حتى لو أدى ذلك إلى بقائهم بدون أكل. وقـد خصـص ب
مهمته فقط شراء اللحم والبحث عنه في أسواق المدينة والمناطق المجاورة لها في الوقت الـذي يقـل 
فيه، ولم يعد هذا العبد إلى سيّده حتـى يجـد مطلبـه مـن اللحـم فـإذا وجـده "كـان ذلـك شـغله فـي ذلـك 

هــذا الأمــر اقتصــر علــى . ولكــن يبــدو أن )١١٢(اليــوم ولا يســتعمله فــي غيــره لأنــه تملكــه بقصــد ذلــك"
الأغنياء من أهالي المدينة وأعيانها دون الفقراء إذ لم يكن بمقدور الفقـراء آنـذاك شـراء اللحـم يوميـاً 
واقتنـاء عبــداً لهــذا الغــرض. ولا شــك بـأن أكــل اللحــم بهــذه الطريقــة لـدليل علــى حالــة الرفاهيــة والتــي 

  وصل إليها بعض أهالي المدينة المترفين والمتنعمين.
وفقــاً للعياشــي، فقــد كــان مــن أكثــر أنــواع الأطعمــة المعروفــة عنــد أهــل المدينــة مــا يعــرف و 

باسم الهريسة، ويصف طبخها بقوله "أن يجعل اللحم في المطبخ ويجعـل معـه القمـح ويطـبخ حتـى 
يفــارق اللحــم العظــم، فتــزال العظــام، ويبــالغ فــي طــبخ اللحــم مــع القمــح حتــى يطيــب القمــح ويترلــع، 

ياً شــبه المغــارف عــراض الــرؤوس فيلوكــون  ذلــك بــه حتــى يخــتلط اللحــم مــع القمــح فيأخذونــه عصــ
ويصير مثل العجين، فيأخذونه في الأواني ويصبون عليه السمن". ويـذكر بـأن هـذا النـوع يُعـد مـن 
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أشـــهر الأطعمـــة عنـــد أهـــل الحجـــاز، وإذا أكلهـــا الإنســـان فـــلا يشـــتهي شـــيئاً مـــن الطعـــام لمـــدة يـــوم 
  .)١١٣(وليلة

  
ــالنظر لوجــود الأبــار والعيــون وإلــى حــد مــا التربــة البركانيــة الخصــبة، فقــد انتشــرت فــي  وب
ضواحي المدينة الأراضي الخصبة والبساتين والمزارع والحدائق في المناطق المحيطة بالمدينة فـي 

بالإضــافة إلــى منطقــة نخيــل إلــى  )١١٤(بطــون الأوديــة والقــرى الزراعيــة وبخاصــة العــوالي والســافلة
. ويُعـــد التمـــر مـــن أكثـــر المحاصـــيل الزراعيـــة شـــهرة فـــي المدينـــة، فقـــد أحصـــى )١١٥(المدينـــةشـــرقي 

نوعـــاً، وكانـــت تمـــور المدينـــة مـــن أحســـن أنـــواع  ١١٣النابلســـي أنـــواع التمـــور فـــي المدينـــة فوجـــدها 
التمور فـي الجزيـرة العربيـة، ومـن بـين أنـواع التمـور التـي أوردهـا النابلسـي الحلـوي، وذكـر بـأن كـل 

ن هــذا النــوع "مثــل الخيــارة الصــغيرة يقطــر العســل منهــا وهــذا يتهادونــه ولا يكــاد يبــاع فــي واحــدة مــ
  .)١١٦(الأسواق"

ومن المحاصيل الأخرى التـي أوردهـا الرحالـة كانـت الخضـراوات والفواكـه كالعنـب والجـزر 
ة والبــاقلاء والملوخيــة والباميــة والبصــل واللفــت، وقــد وصــف الــدرعي فواكــه المدينــة بأنهــا فــي غايــ

  .)١١٧(الجودة
وأشار كل من العياشي والدرعي إلى جلب الأعراب من خارج المدينـة المنتجـات الحيوانيـة 
كـــاللبن والســـمن والجـــبن والغـــنم، وكـــان مـــنهم جماعـــة تســـكن فـــي المدينـــة كوســـطاء تجـــاريين أو مـــا 
يُعـــرف بـــالمغرب كمـــا ذكـــر الرحالـــة البـــر غـــازين يشـــترون تلـــك المنتجـــات مـــن الأعـــراب، واعتـــاد 

عراب على التعامل معهم دون غيرهم من أهل المدينة، ولو أراد أحد الشـراء مـنهم كـانوا يبيعونـه الأ
الســــلعة بأســــعار مضــــاعفة لا يشــــتري بــــه البرغــــازون، غيــــر أن النــــاس اعتــــادوا علــــى الشــــراء مــــن 

  .)١١٨(الوسطاء البرغازون وفضلوا التعامل معهم على الأعراب نظراً لجفائهم وغلظ طبائعهم
أســـعار المحاصـــيل علـــى الظـــروف الطبيعيـــة، وبشـــكل خـــاص الأمطـــار، فكلمـــا كانــــت واعتمـــدت 

الأمطــار قليلــة ارتفعــت أســعار المحاصــيل، غيــر أن ســقوط الأمطــار بغــزارة ومــا يصــحب ذلــك مــن 
سيول جارفة تؤدي إلى جرف المزارع وتخريب التربة وتدمير المحاصـيل الزراعيـة، ممـا يـؤدي إلـى 

  .)١١٩(ارتفاع أسعارها أيضاً 
ويروي العياشي بأن أسـعار المحاصـيل الزراعيـة خـلال فتـرة وجـوده كانـت مرتفعـة فقـد بلـغ 

، أما الشعير فكان يقل عـن بریال، بينما بلغ ثمن أربعة آصع التمر )١٢١(القمح بریال )١٢٠(ثلاثة آصع
، أمـــا الفواكـــه فكـــان ثمـــن رطـــل العنـــب ثـــلاث ریالالعســـل ثلـــث  )١٢٢(القمـــح قلـــيلاً، وبلـــغ ثمـــن رطـــل

. وخـلال فتـرة وجـود الـدرعي )١٢٤(ويذكر أنـه رأى رمانـة واحـدة بيعـت بخمـس مائـديات )١٢٣(مائديات
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مــن الفــول دينــاراً وكــان ثمــن أحــد عشــر ربــع شــعير دينــاراً  )١٢٥(بالمدينــة بلــغ ثمــن اثنــي عشــر ربعيــاً 
  .)١٢٦(بينما بلغ ثمن اثني عشر ربع دقيق ديناراً 

  
  عـــادات الـــزواج

حالة كانت عـادات الـزواج، فقـد جـرت العـادة بـأن يـتم ومن العادات التي رصدها بعض الر 
عقد النكاح في المسجد النبوي، فقد ميز الرحالة بين عقـود نكـاح أبنـاء الأغنيـاء وأبنـاء الفقـراء ففـي 
حالــــة أبنــــاء الأغنيــــاء كــــان يحضــــر أكــــابر المدينــــة وأعيانهــــا مــــن أصــــحاب المراتــــب والمناصــــب 

مــن المنبــر إلــى الحجــرة الشــريفة، صــف يســتقبل بالإضــافة إلــى خطيــب الحــرم، فيجلســون صــفين 
ظهـــره إلـــى جـــدار القبلـــة وإزاء الخطيـــب يجلـــس المتعاقـــدان (والـــد الابـــن ووالـــد  دالقبلـــة وآخـــر مســـتن

البنت)، فيشرع الخطيب في الخطبة بحيث يثني على االله بما هو أهلـه وعلـى رسـول االله صـلى االله 
عليــه وســلم ثــم يــذكر العقــد ويشــير إلــى المتعاقــدين فيرضــيان بــذلك، وبعــد ذلــك يحضــرون أطبــاق 

كر وتوضــع بــين الصــفين فيفــرق ذلــك علــى الحضــور، ثــم يقــوم المنشــد وينشــد الريــاحين واللــوز والســ
قصــيدة أو قصــيدتين مـــن مــدح الرســـول صــلى االله عليـــه وســلم، وبعـــد ذلــك يفتـــرق المجلــس ويقـــوم 

. وأبــدى العياشــي اســتياءه مــن هــذه العــادة بعــد أن حضــر عقــد )١٢٧(الحاضــرون بتهنئــة المتعاقــدين
ة بقولــه "ومــا كنــت أحــب حضــور محافــل أهــل الــدنيا المشــوبة نكــاح لهنــديين مــن كبــار تجــار المدينــ

بــأنواع مــن التصــنع والمباهــاة خصوصــاً فــي ذلــك المحــل الــذي حــق الإنســان أن يخضــع ويخشــع، 
. أما العقـود التـي تخـص عامـة )١٢٨(ويضع نفسه بالمحل الذي وضعها االله فيه من الذل والاحتقار"

  .)١٢٩(الناس فتكون بسيطة وعلى حسب ما يتفق لهم
وبشـــأن زفــــاف العــــريس، كانــــت العـــادة أن يــــتم زفافــــه إلــــى بيـــت العــــروس بعــــد أن يــــذهبوا 
بـالعريس إلـى المسـجد النبـوي ومعهـم الشـموع، فيقـف علـى بـاب المسـجد بعـد العشـاء فيـدخل ويســلم 
على الرسول صلى االله عليه وسلم، ثم يخرج باتجاه بيت العروس، وذلك علـى عكـس عـادات أهـل 

حالــة المغاربــة فالزوجــة عنــدهم هــي التــي تــزف إلــى زوجهــا ولكــن "لكــل قطــر المغــرب كمــا ذكــر الر 
  .)١٣٠(عادة ولكل قوم سادة، وعادات السادات سادات العادات"

  
  التنـــزه والاســتجمام

ـــنفس مـــن خـــلال رحـــلات  ـــالترويح عـــن ال ـــة المنـــورة اهتمامـــاً واضـــحاً ب أبـــدى أهـــالي المدين
لمدينة، فبالنظر لوجود الأدوية والعيون والينابيع انتشـرت الاستجمام والتنزه في المناطق المحيطة با

حـــدائق النخيـــل وبســـاتين الفواكـــه والخضـــراوات، فقـــد أورد العياشـــي فـــي رحلتـــه ذكـــراً لســـبعة آبـــار 
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انتشــرت فيهــا الحــدائق الجميلــة والبــرك، وذكــر أن هــذه الآبــار الســبعة ورد بــأن الرســول صــلى االله 
ت أمــــاكن يقصــــدها أهــــالي المدينــــة لزيارتهــــا والتنــــزه بهــــا عليــــه وســــلم شــــرب أو توضــــأ منهــــا، فغــــد

  والاستشفاء بمائها، وقد أورد أسماء هذه الآبار ببيتين من الشعر قال فيهما:
  

 إذا رمــت آبــار النبــي  بطيبــة
  

 فعـــدتها ســـبع مقـــالاً بـــلا وهـــن  
  

 أريس وغرس رومه وبضـاعة
  

كــــذا بصـــــة قــــل بيرحـــــاء مـــــع   
 )١٣١(العهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن

  
الآبــار بئــر أريــس وتقــع فــي حديقــة غربــي مســجد قبــاء، وماؤهــا غزيــرة وذكــر بــأن أهــم هــذه 

تسقى منها إلى بركة في الحديقة، واشتملت هذه الحديقة على أنواع مختلفة من الفواكه والأشـجار، 
ومــن أكثــر أنــواع الفواكــه فيهــا كــان العنــب إذ قلمــا كمــا يــذكر العياشــي أن يــأتي إليهــا أحــد للزيــارة 

. )١٣٢(ويشتريه، وقد اعتاد أهل المدينة لزيارة هـذه الحديقـة للاسـتراحة والتنـزه خلال موسم العنب إلا
ويقــع بــالقرب مــن بئــر أريــس عــين مــاء تعــد مــن أغــزر العيــون وأحلاهــا مــاء، إذ كانــت تمــلأ منهــا 

ــالحرم النبــوي، وعرفــت هــذا العــين بعــين الزرقــاء ــدوارق التــي توضــع ب وأنشــد فيهــا بيــت مــن  )١٣٣(ال
  الشعر قال فيه:

ـــــئن قيـــــل فـــــي زرق العيـــــون  ل
 شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامة

  

فعنــــــدي أن الــــــيُمن فــــــي عينهــــــا   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء ـــــــــــــــــــــــ  )١٣٤(الزرق

  
وذكر النابلسي بأن أهل المدينة اعتادوا فـي اليـوم الثـاني لكـنس الحـرم النبـوي الـذهاب إلـى 
حــدائق النخيــل للتنــزه مــع عــائلاتهم يحملــون معهــم المأكــل والمشــرب حيــث يجتمعــون يمكــان يعــرف 

العشاء، ووصف ذلك اليوم أنه يوماً عظيماً حيث يقومون بالـذكر والنشـيد بالقرين ويقيموا فيه حتى 
  .)١٣٥(والتوحيد

وجــرت العــادة أيضــاً التفســح فــي الأوديــة التــي تســيل نتيجــة تــدفق الأمطــار كــوادي العقيــق 
غربـــي المدينـــة ووداي بطحــــان فـــي وســــطها بالإضـــافة إلـــى وادي قنــــاة، وذكـــر العياشــــي أن وادي 

الآبـار وأحلاهـا، كمـا أنـه مـن أعظـم المتنزهـات عنـد أهـل المدينـة منـذ القـدم، العقيق يُعد من أغزر 
وقد قيل فيه الكثير من الأشعار، وقد حضر سيل هذا الوادي ثلاث مرات، فيخـرج النـاس بمختلـف 
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فئــاتهم وينصــبون الخيــام علــى حافتيــه وهــم يطبخــون ويلهــون مــع أســرهم، وعــادة مــا كــانوا يقيمــون 
  ووصفه بقوله: هناك يوماً أو يومين،

جــــــرى العقيــــــق ودمعــــــي كــــــالعقيق 
 جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرى

  

 فلا تسل سائلي عما هناك جـرى  
  

ـــــــاداً فـــــــي الحشـــــــا  الوجـــــــد أورى زن
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلى  فصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

 بـــــه الفـــــؤاد فســـــال الـــــدمع مبتـــــدراً   
  

 اذكرنـــي جريـــه جـــري الســـوابق فـــي
  

ــــــــدان    ــــــــي المي ــــــــين الكشــــــــائب ف ب
 معتجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرا

  
ــــــــــه ــــــــــي جوانب ــــــــــه والنســــــــــيم ف  وظل

  
أكربنــــــي فســــــرى الأحــــــزان حــــــين   

 ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرى
  

 اذكرنــــــي زمنــــــاً عنــــــد الــــــذين بهــــــم
  

أفـــاخر الشـــهب فـــي وســـط الـــدجا   
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحرا  ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  

  وقال أيضاً:
  
  

ـــــــــــــــق  ســـــــــــــــال العقي
 ودمعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي

  

ســــــــــــــال كمثــــــــــــــل   
 العقيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق

  
 وســــــــيله كــــــــالرحيق

  
 وادمعي كالحريق  

  
ــا عــدولي ــم ي  فــلا تل

  
ولتســــــــــــعدن يــــــــــــا   

 )١٣٦(رفيـــــــــــــــــــــــــــــــق
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شـــرقاً أمـــا واد البطحـــان فيتوســـط بيـــوت المدينـــة، وتقـــع معظـــم دور الأنصـــار علـــى حافتيـــه 

وغربـــاً، وعلـــى حافتيـــه "منـــازل كثيـــرة لأهـــل المدينـــة قـــد جعلـــت لهـــم بشـــبابيك ومجـــالس إلـــى ناحيـــة 
. أمــا )١٣٧(الــوادي، وقلمــا يخلــو أعــلاه مــن مــاء يســيل بــه يقــوي إذا كثــرت الأمطــار ويقــل إذا قلــت"

 وادي قنــاة فهــو مــن أعظــم الأوديــة ســيلاً، ويســمى أيضــاً بــوادي الشــظاة، وكــان عنــدما يســيل يخــرج
  .)١٣٨(أهل المدينة للتنزه حوله لمدة أسبوع أو أكثر

  
  المــرأة المدينيــة:

كان من بين الأمور التي لفتت انتباه الرحالة بعـض العـادات المتعلقـة بنسـاء المدينـة، وقـد 
أبــدوا اســتياءهم وانتقــادهم لتلــك العــادات المذمومــة التــي كثيــراً مــا تكــون مكلفــة لــرب الأســرة، فيــذكر 

كـان لـدى نسـاء المدينـة عـادة تعـرف بالشخشـخة وهـو مـا تشـتري بـه المـرأة مـا تشـتهيه العياشي أنـه 
. وذكــر بــأن هنــاك عــادة )١٣٩(مــن الأزهــار وقــد تصــل قيمــة المصــاريف اليوميــة لهــذه العــادة ريــالاً 

مذمومــة لنســاء المدينــة إذ يخــرجن إلــى التنــزه والتفــرج فــي البســاتين والأمــاكن المنفســحة، وكثيــراً مــا 
  .)١٤٠(أة تكلف زوجها بهذه المناسبة نفقة أكثر من طاقتهكانت المر 

وذكر بأن بعض نساء المدينة كن يبالغن في الستر الظـاهر بحيـث لا يبـدو مـن المـرأة ولا 
مغـــرز إبـــرة حتـــى مـــن أطرافهـــا، كمـــا يبـــالغن فـــي الطيـــب والعطـــور حتـــى تشـــتم رائحتـــه مـــن مســـافة 

وبهــذا فســر بعــض العلمــاء قــول الرســول صــلى  طويلــة، وبــذلك يكــن مــا ســترنه ظــاهراً أبدينــه باطنــاً،
فـإن اكتسـت فـي الظـاهر إلا أنهـا فـي  )١٤١(االله عليه وسلم "رب كاسية فـي الـدنيا عاريـة فـي الآخـرة"

الحقيقــة عاريــة لأن حقيقــة التعــري إبــداء مــا حقــه أن يخفــى، كمــا أن التســتر إخفــاء مــا لا ينبغــي أن 
تهـا وألـذ مـا يشـتهى منهـا، وقـد أمـرت بإخفـاء مـا يظهر، ولذلك فـإن عطـر المـرأة يُعـد مـن أعظـم زين

هــذا ســبيله مــن أوصــافها، فــإذا ظهــر منهــا ذلــك تُعــد عاريــة وإن اكتســت فإنــه "مــن العــورات مــا لا 
تواريــه الكســوة ولا يواريــه إلــى تركــه رأســاً أو الخلــوة. وكــذلك فــإن عطرهــا لا يواريــه إلا تركــه، ولــذلك 

وخفي ريحه لأن اللون تستره الثيـاب بخـلاف الـريح فـلا  جاز لها الطيب المؤنث وهو ما ظهر لونه
  .)١٤٢(يستره إلا الترك رأساً أو عدم الخروج"

ومن العادات المذمومة الأخرى للنساء الخروج إلى الأسواق عنـد قـدوم الركـب الشـامي، إذ 
لا تبقــى مخــدرة مــن النســاء شــريفة كانــت أو وضــيعة إلاّ وخرجــت تباشــر البيــع والشــراء، وكــان لهــن 
على أزواجهن أتاوة يدفعونها لهن لشراء ما يرغبن بشرائه. ويـذكر العياشـي أنـه الواحـدة مـنهن ربمـا 

مــن زوجهــا وإنمــا تريــد أكثــر مــن ذلــك، ويــروي قصــة امــرأة أحــد المدرســين  لا تقتنــع بخمســين دينــاراً 
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نهـا إلا بالحرم النبـوي إذ طلبـت منـه أن تخـرج إلـى السـوق فأعطاهـا عشـرة دنـانير ذهبـاً، فمـا كـان م
وأن ألقت بذلك في المرحاض وخاطبته قائلة: أمثلي يخرج إلى السوق بهذا المقدار؟ فلـم يملـك مـن 
أمــره إلا وإن ذهــب واســتدان خمســين دينــاراً ليعطيهــا إليهــا، وعلّــق العياشــي علــى ذلــك بــالقول "وهــذه 

  .)١٤٣(حسرة عظيمة وذل للرجال الذين جعلهم االله قوامين على النساء"
  قــاليــد أخرىعــادات وت
ومــن العــادات الأخــرى التــي رصــدها الرحالــة لأهــل المدينــة زيــارة قبــر ســيد الشــهداء حمــزة  

بــن عبــد المطلــب عــم الرســول صــلى االله عليــه وســلم كــل يــوم خمــيس، وكــان بعضــهم ينــامون ليلــة 
الزيـارة، يـوم الخمـيس لهـذه  . ولم يجد أي من الرحالة سبباً لاختيار)١٤٤(الخميس في أغلب الأحوال

إلا أن يكون "ما ورد من أن الأموات يعلمون بزائرهم يوم الجمعة ويوماً قبله ويوماً بعده. فلمـا كـان 
يوم الجمعة يضيق المشي فيه بسبب الاشتغال بمقدمات الصلاة وزيارة البقيـع، ويـوم السـبت لزيـارة 

  .)١٤٥(قباء، لم يسبق إلا يوم الخميس"
ي عشـر مـن شـهر رجـب يعـرف بيـوم الرجيبـة يحتفلـون وكان لأهل المدينـة موسـم فـي الثـان

فيه بزيارة قبر حمزة رضي االله عنه وقبور شهداء أحد رضـوان االله علـيهم، فقـد كـان الرسـول صـلى 
ويقـرأ هنـاك الآيـة القرآنيـة "مـن المـؤمنين رجـال  )١٤٦(االله عليه وسلم يزور شـهداء أحـد ويسـلم علـيهم
. فمنـذ )١٤٧(نحبـه ومـنهم مـن ينتظـر ومـا بـدلوا تبـديلا" صدقوا ما عاهدوا االله عليـه فمـنهم مـن قضـى

أوائـل شـهر رجـب تـأتي الوفـود مـن أقطـار الحجـاز والـيمن والطـائف ونجـد وينبـع، بينمـا يخـرج أهــل 
المدينة ابتداءً من يـومي الخـامس والسـادس مـن الشـهر نفسـه، ويمكثـون هنـاك لمـدة سـتة أيـام، ولـم 

رجــون مــع أســرهم وينصــبون الخيــام، كمــا كــان يخــرج أمــراء يبــق فــي المدينــة إلا القليــل، إذ كــانوا يخ
المدينة وعساكرهم، فينصبون الخيام والمضارب والأسواق، ويقومـون بمختلـف أنـواع اللهـو والطـرب 
واللعب والرمي بالمدفع والمحاريق، ويوقدون الشمع، وكـان هنـاك بعـض الأشـخاص يتولـون القـراءة 

أحدهم بقراءة جزء ويسـتمع الآخـرون، فـإذا فـرغ مـن حزبـه حول القبر بحيث يجتمع المقرؤون ويبدأ 
  .)١٤٨(أخذ الذي يليه في القراءة

ورصـــد الرحالـــة بعـــض العـــادات لأهـــل المدينـــة يـــوم الجمعـــة، فيـــذكر الـــدرعي بـــأنهم كـــانوا 
يخرجــون يــوم الجمعــة للبقيــع ليضــعوا الريــاحين علــى القبــور، وتتجمــع منهــا كميــات كبيــرة يــؤتى بهــا 

فة تلقــى فيهــا مــن الشــبابيك، وتبقــى حتــى تــذبل وتكــنس يــوم كنــيس الحجــرة حيــث إلــى الحجــرة الشــري
يتقاســمها الآغــوات بيــنهم مــع بــاقي الشــمع ومــا يتســاقط مــن الطيــب ويهدونــه لأصــحابهم كمــا يبعــث 

  .)١٤٩(ببعضه الأكابر كهدية لأصدقائهم
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رم، واعتــادوا أيضــاً فــي يــوم الجمعــة أن يجتمعــوا بعــد صــلاة العشــاء فــي آخــر أروقــة الحــ
فيــأتي جماعــة مــن المنشــدين فينشــد كــل واحــد مــنهم قصــيدة أو قصــيدتين بصــوت رخــيم وتطريــب، 

  .)١٥٠(ولهم أتباع يردون عليهم
ولاحظ الرحالة أن العطلة الأسبوعية للتدريس في الحرم والمكاتب في المدينـة تكـون يـومي 

خـلاف أهـل المغـرب، الثلاثاء والجمعة حيث يتوقـف المدرسـون عـن القـراءة والتـدريس، وذلـك علـى 
. فيروي العياشي بأنهم كانوا يكلفونـه فـي الحـرم بـالقراءة )١٥١(فالعطلة عندهم يوما الخميس والجمعة

يوم الخميس، ولما لـم يكـن معتـاداً علـى ذلـك، فقـد شـق عليـه الأمـر فحـاول أن يقـنعهم أن يعوضـوا 
حسـب عـاداتهم، واستشـهد يوم الخميس بيوم الثلاثاء، إلا أنهم رفضـوا ذلـك ممـا اضـطره بـأن يسـير 

  ببيت الشعر التالي:
إن جئــــــــت أرضــــــــاً أهلهــــــــا 
 كلهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم

  

عــــــــــور فغمــــــــــض عينــــــــــك   
 )١٥٢(الواحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدة

  
  

ومن عاداتهم أيضاً تقديم التهاني الشهرية في اليوم الأول من كـل شـهر مـن جميـع شـهور 
وأنشــد العياشــي  )١٥٣(الســنة بحيــث يــذهب كــل واحــد إلــى مــن لــه حــق ولايــة أو شــيخوخة أو صــحبة

  بهذه المناسبة عدد من الأبيات الشعرية فمما قاله:
إن لأهلــــــــه فــــــــي الســــــــماء 
 مناجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل

  

بطلوعهــــــــــــــا تتحصــــــــــــــد   
 الأعمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار

  
أبـــدا يهنـــي بعضـــنا بعضـــا 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  بهــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

وطلوعهـــــــــــــــــا بأفولنـــــــــــــــــا   
 )١٥٤(إنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذار

  
أمــا فيمــا يتعلــق بصــلاة الجنــازة ، فكــان مــن عــادة أهــل المدينــة إدخــال الجنــازة إلــى الحــرم 

للصــلاة عليهــا، ثــم يمــر بهــا أمــام الوجــه الشــريف ويوقــف بهــا لمــدة قليلــة، وعــادة مــا كــانوا الشــريف 
أو  )١٥٧(إلــى مقبــرة البقيــع )١٥٦(ويخرجــون بهـا مــن بــاب جبريـل)١٥٥(يـدخلون الجنــازة مــن بـاب الرحمــة

غيرها، وأثناء الدفن يقومون بالتكبير والصلاة على الرسول صلى االله عليـه وسـلم، وبعـد ذلـك يقـف 
متوفى على باب المقبرة لتقبل التعـازي ويـذكر التبنـوتي بـأن عـادة العـزاء هـذه قديمـة مـن يـوم أهل ال

  . )١٥٨(وفاة الحسين بن علي
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  الرشـــوة:

يُعـــد الفســـاد الإداري وانتشـــار ظـــاهرة الرشـــوة فـــي المناصـــب الدينيـــة والإداريـــة فـــي مختلـــف 
الرحالـة وبشـكل خـاص انتشـار هـذا مؤسسات الدولة دلـيلاً علـى ضـعف الدولـة وترهلهـا. وقـد رصـد 

المرض في المجتمع المديني الذي يفترض أن يكون أكثر المجتمعـات بُعـداً علـى هـذه الظـاهرة لمـا 
  للمدينة المنورة من مكانة دينية هامة في العقيدة الإسلامية.

لقــــد غــــدت المناصــــب الدينيــــة الهامــــة كالإمامــــة والخطابــــة والآذان والقضــــاء والفتــــوى فــــي 
تبُاع وتُشترى مـن الـولاة، بـل طـال الأمـر حتـى بعـض الوظـائف الخدماتيـة كوقيـد المسـاجد،  المدينة

وفي حالة وفاة صاحب أي من هذه الوظائف أو عزله يدفع الراغب فـي توليهـا رشـوة لأولـي الأمـر 
من الولاة ليولونه عليهـا سـواء أكـان لديـه الكفـاءة فـي القيـام بهـا أم لا. وكانـت مؤسسـة القضـاء مـن 

ثــر المناصــب عرضــة للفســاد والرشــوة، فقــد كــان بعــض القضــاة علــى حــد زعــم العياشــي ينقضــون أك
الحكــم فــي اليــوم الواحــد أكثــر مــن مــرة وذلــك حســب قيمــة الرشــوة المدفوعــة للقاضــي مــن أطــراف 

  .)١٥٩(القضية
ويســتغرب العياشــي أن بعــض الفقهــاء فــي المدينــة المنــورة كــانوا يثنــون علــى هــؤلاء القضــاة 

د االله بــاعفيف اليمنــي الــذي كــان يثنــي علــى قاضــي المدينــة المعــروف بالقاضــي مكــي كالشــيخ عبــ
ثناءً حسنا، وزعم بأنه من أصحاب الشيخ محمد باعلوي اليمني المكي وهـو الـذي أمـره بتوليـة أمـر 
القضــاء فــي المدينــة رغــم محاولــة ذلــك القاضــي بالتنصــل مــن هــذه الوظيفــة، ويعلــق العياشــي علــى 

  .)١٦٠(ب الناس بالمدينة على خلاف مدعى صاحبنا هذا في هذا القاضي"ذلك بقوله "وغال
ممــن قــدموا مــن اســتانبول وحــاول  )١٦١(ويــروي العياشــي مصــير أحــد القضــاة واســمه زفــر

تطبيق أحكام الشريعة وإظهار العدل ومنعهم من الباطل والظلم حتى وصل الأمر في تطبيـق هـذه 
الأحكــام علــى الشــريف زيــد إذ حــال بينــه وبــين كثيــر مــن تصــرفاته وأعمالــه المخالفــة للشــرع، الأمــر 

ه، فقد حضـر إلـى المدينـة وأخـذ الذي دفع الشريف لإحاكة المؤامرة على هذا القاضي والتخلص من
بالتآمر على القاضي حتى تم اغتياله على باب المسجد النبـوي وهـو ذاهـب لصـلاة الفجـر. ويعلـق 
العياشـــي علـــى ذلـــك بـــالقول "وقـــد أظهـــر الســـلطان زيـــد التأســـف علـــى موتـــه وأظهـــر التفتـــيش علـــى 

ناس لـم يصـدقوه فـي ذلـك الضارب وزعم أنه لا علم له به ولو علمه لنكل به وقتله والخاصة من ال
وعلموا أنه لا يقدر أحد على الجرأة إلا بإذنه وأنـه لا يخفـى عليـه فاعلـه لشـدة حزمـه وعظـيم مكـره، 

 )١٦٢(حتى أنه لا يكاد يخفى عليه سارق شمله بأرض الحجاز كلها فكيف يخفى عليه مثل هذا؟
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أبوابهــا وتوزعــوا علــى  أدت هــذه الحادثــة إلــى انتشــار الفوضــى فــي المدينــة فتجمــع جنودهــا وأغلقــوا
محــيط المدينــة وأســوارها ونصــبوا مــدافعهم ضــد الشــريف وهــم يصــرخون مطالبينــه بالانصــراف عــن 
المدينـــة ووجهـــوا لـــه الشـــتائم، وأمـــام هـــذه الاحتجاجـــات اضـــطر الشـــريف زيـــد إلـــى اســـتخدام الحيلـــة 

اء رؤسـاء الجنـد والخروج من أحد أبواب المدينة بعـد أن عـين قاضـياً آخـر. وأمـر فيمـا بعـد باسـتدع
بحجة التحقيق في اغتيال القاضـي، ولـدى حضـورهم أمـر باعتقـالهم، غيـر أنـه عفـى عـنهم بعـد أن 

  .)١٦٣(طلب بعضهم العفو منه، بينما توسط أمير قافلة الحج المصري لبعضهم
وممــا لاحظــه الرحالــة لــدى بعــض النــاس فــي الحجــاز بشــكل عــام جهلهــم بالــدين وانتشــار 

وي العياشــي نقــلاً عــن بعــض مــن أخبــره مــن النــاس فــي الحجــاز أن بعــض البــدع والخرافــات، فيــر 
المناطق البعيدة عن مكة والمدينة لا تعرف في الدين إلا القليل فقد سأل بعضهم فيمـا إذا صـام أم 
لا؟ وكــان رجــلاً كبيــراً فــي الســن فأجابــه: إنــي إلــى الآن لــم أصــم، لكــن أبــي صــام ثلاثــة أيــام، ولمــا 

لـــه: إن الرجـــل عنـــدنا إذا قـــارب أوان الهـــرم والشـــيخوخة صـــام ثلاثـــة أيـــام، ســـتفهمه عـــن ذلـــك قـــال أ
فيقولون فلان صام، وذلك دلالة بلوغه حـد الكِبـر، وأمـا قبـل ذلـك فـلا يعـرف صـياماً ولا غيـره "وهـم 
جــديرون بــذلك لبعــدهم عــن الأمصــار وقلــة القــرى فــي بلادهــم، فــلا يجــدون أحــداً يعلمهــم الخيــر ولا 

آهم أكبر فقهاء الأمصـار يصـلون الصـلاة المتقدمـة مـن تتـابع السـجدات لا يزيـد يرشدهم إليه ولو ر 
  .)١٦٤(على أن يضحك منهم، أو يتغافل ويذهب عنهم

ويقــارن العياشـــي بـــين بعـــض المنــاطق فـــي الجزيـــرة العربيـــة مــن جهـــة والمغـــرب مـــن جهـــة 
مية، فمــــن أخــــرى، ليســــتنتج وجــــود فــــارق كبيــــر بــــين المكــــانين فــــي معرفــــة أحكــــام الشــــريعة الإســــلا

المفروض أن يكون أهل الجزيرة وبخاصة الحجاز أكثر علماً ومعرفـة بأحكـام الـدين مقارنـة بغيـرهم 
مــن المســلمين لــيس فــي المغــرب فقــط بــل وفــي كــل المنــاطق الأخــرى بــالنظر لاحتضــان الحجــاز 
أعظـــم مـــدينتين إســـلاميتين همـــا مكـــة والمدينـــة، إلا أن ذلـــك كـــان عكـــس توقعـــات العياشـــي فيقـــول 

بالجملــة فعــرب الحجــاز وتهامــه ونجــد أجهــل العــرب وأكثــرهم جفــاء قلمــا تجــد أحــدهم يحســن شــيئاً "و 
من رسوم الشريعة الظاهرة وصلاة وصيام إلا القليـل، وعـوام الأعـراب والبربـر بمغربنـا بالنسـبة إلـى 

ة ذات هؤلاء فقهـاء، فـلا تجـد عاميـاً بـالمغرب، وإن بلـغ الغايـة فـي الجفـاء، إلا وهـو يعلـم أن الصـلا
ركــوع وســجود، وإن كــان لا يحســن أن يقــرأ فيهــا، ويعلــم وجــود صــوم رمضــان، بــل هــو أشــد عنــدهم 

  .)١٦٥(من الصلاة"
ظهــر الشــيب فــي مفرقــه وســأله عــن مكــة  )١٦٦(وذكــر العياشــي بأنــه التقــى مــع رجــل بينبــع

فأجابه، ما حججت قط" بالرغم من أن بينه وبين مكـة ثمانيـة مراحـل، وسـأله العياشـي عـن المدينـة 
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فأجابه بأنه دخلها مرتين أو ثلاث مرات وبينه وبينها ثلاث مراحل ويعلق العياشي على ذلك بقوله 
  .)١٦٧("وأمثال هؤلاء كثيرون"

روى لـه  )١٦٩(بـأن شـيخه القشاشـي )١٦٨(المـلا إبـراهيم الكـوراني ويروي العياشـي علـى لسـان
بأنه شاهد أحـد الأعـراب أمـام قبـر الرسـول صـلى االله عليـه وسـلم وبيـده عصـا، فضـرب العصـا فـي 
الأرض مرتين وهو يقـول: يـا محمـد يـا محمـد لا تقـل أنـا مـا جئتـك هـا أنـا ذا، فـذهب الأعرابـي ولـم 

"عســى أن يكــون ذلــك نافعــاً لــه عنــد االله فــإن ذلــك مبلــغ  يــزد علــى ذلــك، وقــد قــال الشــيخ القشاشــي
  .)١٧٠(علمه ولو كان يرى أن أكثر من ذلك ينفعه ويقضي به حق تعظيمه لفعله"

وذكر العياشي أيضاً بأن أحد المجاورين روى له أنه وجد بـالحرم فـي بعـض المواسـم رجـلاً وامـرأة، 
ى مــا فعلــت؟ لــسُــئل الرجــل "مــا حملــك عوتمــت حالتهمــا إلــى المحكمــة فتبــين بأنهمــا زوجــين، ولمــا 

فقال أنه لا ولد لنا فرجوت أن تحمل المرأة ببركة هذا الحرم" وقد عذر على ذلـك بسـبب جهلـه ولـم 
  .)١٧١(يعاقب"
  الخاتمة

بـل يعـد  في  خاتمة هذه الدراسة أن أدب الرحلة يشكل مصدراً مهمـاً وأساسـياً  يبدو واضحاً 
مـــن أوثـــق المصـــادر وأكثرهـــا دقـــة وصـــدقاً  لمختلـــف أنـــواع المـــوروث الثقـــافي مـــن عـــادات وتقاليـــد 

وأعـــراف ومعـــالم دينيـــة مختلفـــة  ، وذلـــك بـــالنظر لاعتمـــاد الرحالـــة بشـــكل أساســـي علـــى المشـــاهدة  
العينيـــة والتصـــوير المباشـــر كمصـــدر  هـــام  فـــي إســـتقاء معلومـــاتهم ممـــا يجعـــل مـــن أدب الرحلـــة 

لمختلــف المعلومــات  ، فالمشــاهدة  بــاره جنســاً أدبيــاً وثيقــة اجتماعيــة وثقافيــة بــل ســجلاً حقيقيــاً باعت
  عن الواقع الاجتماعي  بالمقارنة مع المصادر الأخرى . العينية  أكثر دقة وتعبيراً 

السابقة بمعلومات قيّمة وغنية عن مختلف الجوانب الاجتماعية ممـا لا  لقد حفلت الرحلات الثلاث
رافيــة أو غيــر ذلــك مــن  المصــادر الأخــرى  ، غوفر فــي المصــادر المختلفــة تاريخيــة كانــت أو جتتــ

واقعية لكثير من  مظاهر المـوروث الثقـافي  التـي كانـت سـائدة فـي مجتمـع المدينـة  فأعطت صوراً 
المنـــورة ، وقـــد عكـــس بعضـــها المكانـــة الحضـــارية للمجتمـــع المـــديني  لا ســـيما العـــادات المرتبطـــة 

ـــالحفلا ـــارات  حضـــارية ب ـــة بتي ـــزه والاســـتجمام ، ولا شـــك أن احتكـــاك أهـــل المدين ت  والمواســـم والتن
إلى طبيعة المجتمع المديني  كان له الأثـر  بالإضافةمختلفة من حجاج ومجاورين وعلماء وفقهاء 

الأكبر في انفتاح مجتمع المدينة المنـورة وتحضـره وإن ظهـرت هنـاك بعـض العـادات المذمومـة  لا 
  لك المتعلقة بالمرأة المدينية .سيما ت

  
  الهوامش والمصادر
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  .١٧٣-١٦٩الآيات  القرآن الكريم، سورة آل عمران،)١(
محمد علي فهـيم بيـومي، المغاربـة فـي المدينـة المنـورة إبّـان القـرن الثـاني عشـر الهجـري/ الثـامن عشـر المـيلادي، )٢(

  .١٤-١٣، ص٢٠٠٦القاهرة: دار القاهرة، 
عواطف نواب، كتب الرحلات في المغرب الأقصى مصدر من مصادر تاريخ الحجاز في القرنين الحـادي عشـر )٣(

  .٢٦، ص٢٠٠٦ي عشر الهجريين، الرياض: دارة الملك عبد العزيز، والثان
  .١٥بيومي، المغاربة في المدينة، ص)٤(
، الكويــت: المجلــس الــوطني للثقافــة والفنــون ١٣٨حســين محمــد فهــيم، أدب الــرحلات، عــالم المعرفــة، سلســلة رقــم )٥(

  .١٥، ص١٩٨٩والآداب، 
  .١٩نواب، كتب الرحلات، ص)٦(
أبي سالم العياشي، اقتضـاء الأثـر بعـد ذهـاب أهـل الأثـر، تحقيـق نفيسـه الـذهبي، الـدار البيضـاء: مطبعـة النجـاح )٧(

. محمد امحزون، المدينة المنورة في رحلة العياشـي، الكويـت: دار الأرقـم للنشـر والتوزيـع، ٢٨، ص١٩٩٦الجديدة، 
  .٤٧، ص١٩٨٨

  .٤٨ة المنورة، ص. أمحزون، المدين٢١العياشي، اقتضاء الأثر، ص)٨(
. محمــد ماكامــان، الــرحلات المغربيــة فــي القــرنين الحــادي عشــر والثــاني ٣٤-٣١العياشــي، اقتضــاء الأثــر، ص)٩(

  .٢٠٠، ص٢٠١٤عشر للهجرة الموافق للقرنين السابع عشر والثامن عشر للميلاد، الرباط: مطبعة الأمنية، 
ج، تحقيـــق ســـعيد الفاضـــلي وســـليمان القرشـــي، أبـــو ٢ية، أبـــو ســـالم عبـــد االله بـــن محمـــد العياشـــي، الرحلـــة العياشـــ)١٠(

  .٣٦٥، ص١ظبي: دار السويدي للنشر والتوزيع، ج
عبــد الغنــي النابلســي، الحقيقــة والمجــاز فــي الرحلــة إلــى بــلاد الشــام ومصــر والحجــاز، تقــديم وإعــداد أحمــد عبــد )١١(

  المخطوط. من ٣، ص١٩٨٦المجيد الهريدي، القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، 
وتنُســب لشــاه نقشــبند الهنــدي فــي القــرن الرابــع عشــر المــيلادي. تمتــاز بطريقــة خاصــة فــي  الطريقــة النقشــبندية:)١٢(

الذكر، كما أنها عارضت فكرة وحدة الوجود بفكرة وحدة الشهود أي أن الوحدة ليست حقيقيـة وإنمـا تبـدو كـذلك. عبـد 
 ١٧، ص١٩٩٠قدســية، تحقيــق أكــرم العلبــي، بيــروت: دار صــادر، الغنــي النابلســي، الحضــرة الأنســية فــي الرحلــة ال

، ١٩٨١(مقدمة المحقـق). كامـل العسـلي، معاهـد العلـم فـي بيـت المقـدس، عمـان: جمعيـة عمـال المطـابع التعاونيـة،
  .٣١١ص

أسســها عبــد القــادر الجيلانــي فــي القــرن الســادس الهجــري، ويُعــد مــن أبــرز أقطــاب الصــوفية،  الطريقــة القادريــة:)١٣(
  .٣١١ولد بجيلان في إيران وتوفي في بغداد. العسلي، معاهد العلم، ص

محمد خليل بن علي المرادي أبو الفضل، سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر، أربعـة أجـزاء، بيـروت: دار )١٤(
،  ١٩٩٢. كامـــل العســـلي، بيـــت المقـــدس فـــي أدب الـــرحلات،  عمـــان ، ٣٣، ص٣، ج١٩٨٨لامية، البشـــائر الإٍســـ

  .١٠١ص
  .٩. النابلسي، الحقيقة والمجاز، ص٣١، ص٣المرادي، سلك الدرر، ج)١٥(
  .١٠١العسلي، بيت المقدس، ص)١٦(
  .٣٣٤النابلسي، الحقيقة والمجاز، ص)١٧(
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  .٤٣٦المصدر نفسه، ص)١٨(
  .٣المصدر نفسه، ص)١٩(
عبد الحي بن عبد الكبير الكتاني، فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم والمشـيخات والمسلسـلات، بيـروت: )٢٠(

  .٦٧٩، ص١، ج١٩٨٢دار الغرب الإسلامي، 
  .١م، ص٢٠١٥تموز  ٥، ٨١٥٦صحيفة القدس العربي الأسبوعي، السنة السابعة والعشرون، العدد )٢١(
، تحقيـق عبـد الحفـيظ ملـوكي، ١٧١٠-١٧٠٩درعي، الرحلـة الناصـرية أبو العباس أحمد بن محمد بـن ناصـر الـ)٢٢(

  .٢٢، ص٢٠٠٨أبو ظبي: دار السويدي للنشر والتوزيع، 
م فــي قريــة تمكــروت، وارتــبط ١٥٧٥تأســس الزاويــة الناصــرية علــى يــد الشــيخ عمــرو بــن أحمــد الأنصــاري ســنة )٢٣(

الله بـن حسـين السـرقي الـذي خلـف الشـيخ المؤسـس اسمها باسمه ثم دعيـت بالزاويـة الحسـينية نسـبة إلـى الشـيخ عبـد ا
قبـــل أن تســـمى مـــن جديـــد بالناصـــرية بتوليـــة محمـــد بـــن ناصـــر شـــؤونها. صـــحيفة القـــدس العربـــي الأســـبوعي، العـــدد 

  .١السابق، ص
أجزاء، تحقيق محمد حجي وأحمد  ٤محمد بن الطيب القادري، نشر المثاني لأهل القرن الحادي عشر والثاني، )٢٤(

. محمــد بــن الحــاج ٢١١، ص٢، ج١٩٨٢التوفيــق، الربــاط: منشــورات الجمعيــة المغربيــة للتــأليف والترجمــة والنشــر، 
ن الحــادي عشــر، تحقيــق عبــد المجيــد بــن محمــد بــن عبــد االله الإفرانــي، صــفوة مــن انتشــر مــن أخبــار صــلحاء القــر 

  .٣٦٥، ص٢٠٠٤خيالي، الدار البيضاء: مركز التراث الثقافي المغربي، 
  ٢٣٤، ص٣القادري، نشر المثاني، ج)٢٥(
  .٣٦٤الإفراني، صفوة من انتشر، ص)٢٦(
  .٢٧الرحلة الناصرية، ص)٢٧(
  .٣٦٥. الإفراني، صفوة من انتشر، ص٢٨الرحلة الناصرية، ص)٢٨(
  .٦٧٩. الكتاني، فهرس الفهارس، ص٣٥ناصرية ، صالرحلة ال )٢٩(
  .٣٤الرحلة الناصرية، ص)٣٠(
  .٢٧المصدر نفسه ، ص )٣١(
  .٤٥٧-٤٥٦، ص١الرحلة العياشية، ج)٣٢(
ومعناهــا اللبــاس. أمــا اصــطلاحاً فهــي الجرايــة الشــهرية (المرتــب) الــذي  وهــي كلمــة فارســية مــن جامــة الجامكيــة:)٣٣(

يُعطى من غلة الأوقاف لأصـحاب الوظـائف. أحمـد السـعيد سـلمان، تأهيـل مـا ورد فـي تـاريخ الجبرتـي مـن الـدخيل، 
طلح . محمد عميم الإحسان المجدديالبركتي، التعريفات الفقهية ومعجم يشرح الألفاظ المصـ٩٥، ص١٩٧٩القاهرة، 

  .٦٨، ص٢٠٠٣عليها بين الفقهاء والأصوليين وغيرهم من علماء الدين، بيروت: دار العلمية، 
  .٤٥٦، ص١الرحلة العياشية، ج)٣٤(
  .٤٥٧، ص١المصدر نفسه، ج)٣٥(
م. لـه فهرسـة سـماها كنـز الـرواة ١٦١١هــ/١٠٢٠وهو فقيه ومحدث من الجزائر، ولـد سـنة  أبو عيسى الثعالبي:)٣٦(

ورتبها على أسماء شيوخه حيث يبدأ بالتعريف بشيخه وذكر مؤلفاته وأسـماء شـيوخه ثـم يـذكر كـل كتـاب قـرأه عليـه. 
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، ١ج . الكتــــاني، فهــــرس الفهــــارس،٢٨٥-٢٨٣م. الأفرانــــي، صــــفوة مــــن انتشــــر، ص١٦٦٩هـــــ/١٠٨٠تــــوفي ســــنة 
  .٤٤٦، ص١. الرحلة العياشية، ج٨٠٨-٨٠٦ص

  .٢٢٨-٢٢٧امحزون، المدينة المنورة، ص)٣٧(
ــي:)٣٨( م بتارودانــت بــبلاد ١٦٢٧هـــ/١٠٣٧وهــو أبــو عبــد االله محمــد بــن ســليمان ولــد ســنة  محمــد ســليمان الرودان

فيمـا بعـد مـرة ثانيـة المغرب ونشأ فيهـا، ثـم ارتحـل إلـى سجلماسـة ومـراكش ففـاس ثـم عـاد إلـى بلـده، غيـر أنـه ارتحـل 
إلى مراكش ومنها إلى الجزائر ثم إلى المدينة المنورة حيث أقام فيها منعزلاً عن النـاس لا يخـرج إلا لـيلاً. وقـد عمـل 
الرودانــي بمهــن عديــدة كالصــياغة وتســفير الكتــب والخــرازة وتجبيــر الزجــاج وابتــدع آلــة فــي علمــي التوقيــت والهيئــة. 

، ٤. المحبـي، خلاصـة الأثـر، ج٤٣٧-٤٢١م. الرحلـة الناصـرية، ص١٦٨٤هــ/١٠٩٥توفي في مدينة دمشق عـام 
  .٥٣-٤٣، ص٢. الرحلة العياشية، ج٣٣٣-٣٣١. الأفراني، صفوة من انتشر، ص٢٠٤ص

  .٥٠، ص٢الرحلة العياشية، ج)٣٩(
من المساقاة وهـي عبـارة عـن اتفـاق بـين صـاحب الأرض والفـلاح علـى اسـتثمار الشـجر بحيـث يكـون  المساقي:)٤٠(
لشجر من صاحب الأرض والعمل من الفلاح. يعرف بالمساقي حيث يتعهد بالقيـام بكافـة المسـتلزمات التـي يحتـاج ا

إليها الشـجر مـن حـرث وتسـميد وري وتقلـيم ورعايـة وجنـي الثمـار مقابـل حصـة معينـة مـن الثمـر أو الشـجر. انظـر: 
. ٧٠٥، ص٢، ج١٩٥١حيـاء الكتـب العربيـة ج، تحقيـق فـؤاد عبـد البـاقي، القـاهرة: دار إ٢مالك بن أنـس، الموطـأ، 

  .٧٦٥، ص٢ج، بيروت: دار الكتب العلمية، د.ت، ج٢سليم رستم باز اللبناني، شرح المجلة، 
  .٥٢، ص٢الرحلة العياشية ،ج)٤١(
  .٥٣٨. الرحلة الناصرية، ص٤٤٢، ص١الرحلة العياشية، ج)٤٢(
ه وســلم الــوالي عمــر بــن عبــد العزيــز عــام أول مــن صــنع المحــراب الموجــود مكــان مصــلى النبــي صــلى االله عليــ)٤٣(

  .٢٦م. إمام، المدينة المنورة، ص٧١٠هـ/٩١
وهو موضع مصلى عثمان بن عفان رضي االله عنه بعد توسعة المسجد فـي عهـده.  محيـي  المحراب العثماني:)٤٤(

  .٢٧، ص  ٢٠٠٠الدين إمام، المدينة المنورة معالم وأحداث ، بلقاس ،
  .٣٤٥. النابلسي، الحقيقة والمجاز، ص٥٣٩. الرحلة الناصرية، ص٤٤٢ص، ١الرحلة العياشية، ج)٤٥(
  .٤٤٣-٤٤٢، ص١الرحلة العياشية، ج)٤٦(
وهـــو الـــذي يتـــولى الترقيـــة للخطيـــب، ومهمتـــه تـــذكير الخطيـــب بموعـــد وقـــت الخطبـــة، ويمتـــاز بصـــوت  المرقـــي:)٤٧(

جهـوري، وقــد تــم اسـتحداث هــذه الوظيفــة فـي بدايــة الأمــر نظــراً لوجـود المنبــر وســط المسـجد وصــعوبة الوصــول إليــه 
  .٤١٦دون مساعدة لا سيما أيام المواسم الكبيرة. الشهري، المسجد النبوي، ص

  .٥٦ة الأحزاب، الآية سور )٤٨(
  .٣٤٥النابلسي، الحقيقة والمجاز، ص)٤٩(
  .٣٤٥المصدر نفسه، ص)٥٠(
. وتقـــع المئذنـــة (المنـــارة) الرئيســـية فـــي ٣٤٥. النابلســـي، الحقيقـــة والمجـــاز، ص٤٦١، ص١الرحلـــة العياشـــية، ج)٥١(

المنـارة الرئيسـية.  الركن الجنوبي الشرقي من المسجد وكانت قد تهـدمت إثـر حريـق نـتج عـن إصـابة صـاعقة لأعلـى
الشـــهري، المســـجد النبـــوي محمـــد هـــزاع م. ١٤٨٦هــــ/٨٩٢وأعـــاد بناءهـــا الســـلطان المملـــوكي الأشـــرف قاتيبـــاي عـــام 
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. إمـــام، المدينـــة ١٠، ص ٢٠٠٣ه القـــاهرة : دار القـــاهرة للكتـــاب ،١٣٤٤ -٩٢٣الشـــريف فـــي العصـــر العثمـــاني 
  .٢٢المنورة، ص

  .٣٤٥النابلسي، الحقيقة والمجاز، ص)٥٢(
  .٤٦١، ص١الرحلة العياشية، ج)٥٣(
شــهاب الــدين محمــد بــن عبــد المــنعم بــن محمــد بــن يوســف بــن أحمــد الأنصــاري اليمنــي، يمنــي الأصــل، مصــري )٥٤(

م. لمزيد من التفاصيل حـول ١٢٩٦هـ/٦٩٥م، وتوفي سنة ١٢٠٦هـ/ ٦٠٢المولد والنشأة، شافعي صوفي، ولد سنة 
دراسـة وتحقيـق،  -هــ٦٨٥-٦٠٢و، ديوان شهاب الدين بـن الخيمـي حياته وديوانه، انظر: شادي إبراهيم حسن عمر 

  .٢٠٠٥الخليل: جامعة الخليل، 
  .٣٩٥، ص٢الرحلة العياشية، ج)٥٥(
  .٣٩٩-٣٩٥، ص٢وحول العقيدة بأكملها انظر: الرحلة العياشية، ج)٥٦(
  .٤٤٠، ص١الرحلة العياشية، ج)٥٧(
م، نشـأ تحـت رعايـة ١٦٠٥هــ/١٠١٤الشريف زيد بن محسن بن حسين بن حسن بن أبي نمر وُلد في مكة سنة )٥٨(

م. وتـولى منصـب ١٦٢٩هــ/١٠٣٨أبيه، وهرب معه إلى اليمن ثم عاد إلـى الحجـاز بعـد وفـاة أبيـه فـي صـنعاء عـام 
يل حقـــي أوزون . اســـماع٨٣-٨٢، ص٦٦م، فوســـتفيلد، أشـــراف مكـــة، ص١٦٤٧هــــ/١٠٥٧الشـــرافة فـــي مكـــة ســـنة 

مركــز دراســات الخلــيج،  –جارشــلي، أمــراء مكــة فــي العهــد العثمــاني، ترجمــة خليــل مــراد، البصــرة: جامعــة البصــرة 
  .١١٠-١٠٩، ص١٩٨٥

. ويـذكر العياشـي أن إمـرة المدينـة كانـت سـابقاً فـي ٥٣٧. الرحلة الناصرية، ص٤٤٠، ص١، جالرحلة العياشية)٥٩(
ولايتها لبني حسين، بينما كانت إمرة مكة لبني حسـن، وكثيـراً مـا كانـت تقـع بيـنهم حـروب، وامتـاز بنـي حسـن بـالقوة 

ــم يبقــى لهــم مــن ولايــة المدينــة إلاّ رســوم ق ليلــة، وصــار معظمهــم يرحلــون والــبطش فتغلبــوا علــى بنــي حســن الــذين ل
  .٤٦٤، ص١وينزلون بنواحي المدينة. الرحلة العياشية، ج

  .٥٣٤. الرحلة الناصرية، ص٤٣٧، ص١الرحلة العياشية، ج)٦٠(
  .٤٣٦، ص١الرحلة العياشية، ج)٦١(
رطل وإن اختلف من منطقة لأخرى بل ومن مدينـة لأخـرى فـي نفـس  ١٠٠ويساوي من حيث الأساس  القنطار:)٦٢(

كغـم. وفـي بغـداد  ٢٢٨كغم بينما كان يساوي فـي كـل مـن حلـب وحمـاه  ١٨٥قة ففي دمشق مثلاً كان يساوي المنط
كغــم.  فــالتر هنــتس، المكاييــل والأوزان الاســلامية  ومــا يعادلهــا  ٢٣٣كغــم، بيــنم كــان فــي البصــرة ٣٢٧كــان يســاوي 

  .٤٣-٤٠، ص ١٩٧٠دنية ، في النظام المتري ، ترجمة كامل العسلي ، عمان : منشورات الجامعة الأر 
  .٥٣٨. الرحلة الناصرية، ص٤٣٨، ص١الرحلة العياشية، ج)٦٣(
م مـن خـلال الرحلـة ١٧٨٨هــ/١٢٠٢هشام عبـد العزيـز، ملامـح مـن الحيـاة الاجتماعيـة فـي المدينـة المنـورة عـام )٦٤(

، ٤الســنة الثانيــة، العــدد  الهنديــة إلــى الجزيــرة العربيــة للمــراد آبــادي، مجلــة جامعــة طيبــة لــلآداب والعلــوم الإنســانية،
  .٧٦١هـ، ص١٤٣٥
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ويقع في الجدار الشرقي للمسجد وقد فتح في عهد عمر بن الخطاب وسُمي بباب النساء لما روي  باب النساء:)٦٥(

عن سيدنا عمر أنه قال "لو تركنا هذا الباب للنساء". وكان يسمى بباب ريطة بن العباس لوقوعه أمـام بيتهـا. إمـام، 
  .١٧رة، صالمدينة المنو 

وتُعــرف بالقبــة الشــريفة وقــد بنيــت أولاً فــي عهــد الســلطان المملــوكي قــلاوون ثــم أعيــد بناؤهــا فــي عهــد الســلطان )٦٦(
قايتبــاي وكــان لونهــا أزرق، ثــم أعيــد بناؤهــا فــي عهــد الســلطان العثمــاني محمــود الثــاني وصــبغها بــاللون الأخضــر. 

  .٣٧إمام، المدينة المنورة، ص
. ٥٣٣. الرحلــة الناصــرية، ص٤٣٦، ص١ل حــول يــوم الكنــيس انظــر: الرحلــة العياشــية، جلمزيــد مــن التفاصــي)٦٧(

  .٤٣٠النابلسي، الحقيقة والمجاز، ص
  .٤٣٠النابلسي، الحقيقة والمجاز، ص)٦٨(
  .٤٣١المصدر نفسه ، ص)٦٩(
ن الكلمـة اختلف في أصل كلمة آغا فقيل بأنها تركية من المصدر أغمق ومعنـاه الكبـر وتقـدم السـن وقيـل أنـه مـ)٧٠(

الفارســية "آغــا" وتطلــق فــي التركيــة علــى الــرئيس والقائــد وشــيخ القبيلــة وعلــى الخــادم الخصــي الــذي يــؤذن لــه بــدخول 
غرف النساء. وقيل أنها من أصل منغولي وتعني أمير كبير ورئيس وشريف وخصـي واسـتعمل عـن العثمـانيين لقبـاً 

كبــــر وكبيــــر البيــــت والمــــأمورين فــــي العســــكرية والبحريــــة بمنزلــــة خواجــــا وأفنــــدي ويلقــــب بهــــا كبيــــر الخــــدم والأخ الأ
والخصــيان فــي البيــوت الخصوصــية. وكــان يلقــب بالآغــا أيضــاً رؤســاء الإنكشــارية ورؤســاء الخصــيان فــي الــبلاط 
الملكــي. انظـــر: مصـــطفى بركـــات، الألقــاب والوظـــائف العثمانيـــة: دارســـة فـــي تطــور الألقـــاب والوظـــائف منـــذ الفـــتح 

. ســـهيل ١٧٣، ص٢٠٠٠، القـــاهرة: دار غريـــب، ١٩٢٤-١٥١٧إلغـــاء الخلافـــة العثمانيـــة  العثمـــاني لمصـــر حتـــى
، ٢٠٠٠صــــابان، المعجــــم الموســــوعي للمصــــطلحات العثمانيــــة التاريخيــــة، الريــــاض: مكتبــــة الملــــك فهــــد الوطنيــــة، 

  .١٧-١٦ص
مصــر، مصــر:  محمــد لبيــب البتنــوتي، الرحلــة الحجازيــة لــولي الــنعم الحــاج عبــاس حلمــي باشــا الثــاني خــديوي)٧١(

  .٢٤٢هـ، ص١٣٢٩مطبعة الجمالية، 
عاصــم حمــدان، حــارة الآغــوات، صــورة أدبيــة للمدينــة المنــورة فــي القــرن الرابــع عشــر الهجــري، جــدة دار القبلــة )٧٢(

  .٢٣، ص١٩٩٢للثقافة الإسلامية، 
  .٥٥١. الرحلة الناصرية، ص٤٥٨، ص١الرحلة العياشية، ج)٧٣(
  .٥٥٢الرحلة الناصرية، ص)٧٤(
  .٤٦٢، ص١الرحلة العياشية، ج)٧٥(
  .٣٨٨. الشهري، المسجد النبوي، ص٤٦٠، ص١الرحلة العياشية، ج)٧٦(
متــراً طــولاً وعرضــها  ١٢. ودكــة الأغــوات هــي عبــارة عــن مصــطبة مســطحها نحــو ٥٥٠الرحلــة الناصــرية، ص)٧٧(

ــاً لأهــل ثمانيــة أمتــار، ويرتفــع عــن الأرض نحــو أـــربعين ســم، وكانــت فــي عهــد الرســول صــلى االله عليــه  وســلم مكان
الصفة وهم قوم من العفاة والمتقاعدين كان يصرف لهم الرسول صلى االله عليه وسلم كل ما كان يقـوم بحيـاتهم مـن 

  .٢٤٠غذاء وكسوة. ومنهم أبو هريرة وأبو ذر الغفاري. رحلة البتنوتي، ص
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مركــز الملــك فيصــل للبحــوث عبــد الــرحمن مديرسالمديرســي، المدينــة المنــورة فــي العصــر المملــوكي، الريــاض: )٧٨(

، ويــذكر الشــهري بــأنهم اشــتركوا مــع ٣٨٧. الشــهري، المســجد النبــوي، ص٢١٢، ص٢٠٠١والدراســات الإســلامية، 
الأغوات الكبار في بعض الأعمال المتعلقة بخدمـة المسـجد وإنارتـه والمتمثلـة فـي مرابطـة عـدد مـن البـوابين فـي كـل 

امهم وقت السحور بعد فتح باب النساء للمؤذن الأول بإسراج ما يلـزم مـن ليلة لحراسة الحجرة الشريفة والمسجد. وقي
قناديل المسجد وشمعداناته. وكانوا يشتركون مع المناوبين من وكلاء الفراشين في إطفاء القناديـل بعـد صـلاة الفجـر 

  وتزويدها بالزيت والفتائل.
  .٥٥١الرحلة الناصرية، ص)٧٩(
  .٥٥١المصدر نفسه، ص)٨٠(
  .٤٦٣، ص١لعياشية، جالرحلة ا)٨١(
  .٣٥امحزون،  المدينة المنورة ،)٨٢(
  .٤٦٣، ص١الرحلة العياشية، ج)٨٣(
  .٥٥١الرحلة الناصرية، ص)٨٤(
  .٣٨٥. الشهري، المسجد النبوي، ص٧٩حمدان، حارة الأغوات، ص)٨٥(
  .٥٥١الرحلة الناصرية، ص)٨٦(
  .٤٦٢، ص١الرحلة العياشية، ج)٨٧(
  .٥٣٧الرحلة الناصرية ، ص)٨٨(
  .٥٣٤الرحلة الناصرية، ص)٨٩(
  .٤٧٨المصدر نفسه، ص)٩٠(
  .٣٨٥، ص١الرحلة العياشية، ج)٩١(
  .٤٣٤، ص١المصدر نفسه، ج)٩٢(
  .٣٨٤، ص١المصدر نفسه، ج)٩٣(
  .٣٨٤، ص١الرحلة العياشية، ج)٩٤(
  .٥٤١. الرحلة الناصرية، ص٤٥٤، ص١الرحلة العياشية، ج)٩٥(
  .٥٣٣الرحلة الناصرية، ص)٩٦(
  .٤٣٢، صنواب، كتب الرحلات)٩٧(
  .٢٦٥البتنوتي، الرحلة الحجازية، ص)٩٨(
  .٢٦٠المصدر نفسه، ص)٩٩(
بفتح أوله وسكون ثانيـه يقـع فـي سـوق المدينـة المنـورة بـالقرب مـن المسـجد النبـوي. الحمـوي، معجـم  جبل سَلْع:)١٠٠(

  .٢٣٦، ص٣البلدان، ج
  .٤٣٦النابلسي: الحقيقة والمجاز، ص)١٠١(
  .٤٦٦الرحلة الناصرية، ص)١٠٢(
  .٤٣٢كتب الرحلات، ص نواب،)١٠٣(
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  .٥٤٩الرحلة الناصرية، ص)١٠٤(
  ١٥٥المديرس، المدينة المنورة، ص)١٠٥(
  .٢٢٨وربما يقصد بها البشوت وهي جمع بشت وهي العباءة. امحزون، المدينة المنورة، ص الدشوت:)١٠٦(
  .٢٣٥، ص٩جمع قباء وهو الثوب. ابن منظور، لسان العرب، ج الأقبية:)١٠٧(
جزء من الجلد إذا كان طويلاً نسبياً. وسير النعال هـو جلـد النعـال. امحـزون، المدينـة  جمع سير وهو السيور:)١٠٨(

  .٢٢٨المنورة، ص
  .٢٢٨لفظ فارسي وهو الخف الواسع. امحزون، المدينة المنورة، ص السرجومة:)١٠٩(
  .٤٥٧، ص  ١االرحلةلعياشية ،ج)١١٠(
  ٤٦ص  ٢)المصدر نفسه ، ج١١١(
  .٤٥٧، ص١المصدر نفسه ، ج)١١٢(
  . ٤٢٤،ص  ١)المصدر نفسه ، ج١١٣(
العوالي: هي المنطقة التي تقع جنوب المدينة باتجاه مكة ويقابلها السافلة الواقعة على طريق الشام. المـديرس، )١١٤(

  .٩٤المدينة المنورة، ص
  .٩٥المرجع نفسه، ص  )١١٥(
  .٣٧٠النابلسي، الحقيقة والمجاز، ص)١١٦(
  .٥٤٢الرحلة الناصرية، ص)١١٧(
  .٥٤١. الرحلة الناصرية، ص٤٥٤، ص١ة، جالرحلة العياشي)١١٨(
ــــــى بعــــــض المصــــــادر بأنــــــه فــــــي عــــــام ٩١المــــــديرس، المدينــــــة المنــــــورة، ص)١١٩( . ويــــــذكر المــــــديرس اعتمــــــاداً عل

م أدت الأمطــار الغزيــرة والســيول الجارفــة إل إلحــاق الضــرر بالمســجد النبــوي وبــالكثير مــن البيــوت، ١٢٨٧هـــ/٦٨٦
حاصـيل الزراعيـة عـلاوة علـى تـدمير بعـض العيـون التـي يسـتقي منهـا أهـل كما دمـرت أعـداداً كبيـرة مـن النخيـل والم

  المدينة كعين الأزرق، وقد أعقب ذلك غزوات الجراد بشكل كثيف دمر المزروعات والمحاصيل.
ويُعــرف أيضــاً بالصــاع وهــو وحــدة وزن لكيــل الحبــوب والفواكــه الجافــة والزيــوت وأشــباهها، ولفــظ الصــاع آصــع:)١٢٠(

لمؤنــث يجمــع علــى أصــوع والمــذكر يجمــع علــى أصــواع ويســاوي الصــاع أربعــة أمــداد، ويســاوي المــد يُــذّكر ويؤنــث فا
كغـــم. هنـــتس، المكاييـــل  ٢,٤٠٠رطـــل برطـــل المدينـــة المنـــورة. ومقـــدار الصـــاع فـــي الـــوزن يســـاوي  ١ ١/٣الواحـــد 

  .٣٤١والأوزان الإسلامية ، ص
ــــال:)١٢١( بمعنـــى الـــثمن غيـــر أنهـــا تعنـــي الملكـــي، واختلفـــت أســـماؤه  Realكلمـــة مشـــتقة مـــن الكلمـــة الإســـبانية  الريـ

وأنواعه من فترة إلى أخرى فهناك ریال سـينكو وریال أبـو طاقـة وریال أبـو مـدفع وریال شوشـة وریال أبـو عـامود وغيـر ذلـك.  
  . ١٧٤،  ص١٩٣٩انستاس الكرملي، النقود العربية وعلم النميات ، القاهرة :المكتبة العصرية ،

 ٦٠٩اختلف وزنه من بلد لآخـر ويـذكر هنـتس أن رطـل المدينـة أواخـر العصـور الوسـطى كـان يسـاوي  الرطل:)١٢٢(
  .٣٠٥غم. هنتس، المكاييل والأوزان، ٤٠٨غم بينما بلغ وزن رطل مكة 

ــة:)١٢٣( وتعــرف أيضــاً بالمؤيــدي  أو الميــدي وجمعهــا ميايــدة . وهــو اللفــظ الــذي كــان يطلقــه العامــة  علــى   المائدي
ضة . ويرجع أصـل هـذه التسـمية عنـدما قـام الملـك المؤيـد أبـو النصـر المحمـودي الـذي حكـم مصـر عملة النصف ف
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بضرب أنصاف دراهم عرفها النـاس باسـمه فكـان يقـال لهـا مؤيـدي أو ميـدي . أنظـر  ١٤٢١  -١٤١٢خلال الفترة 
، ١٩٨٨الطباعــة والنشــر، :. موســى الحســيني المازنــدراني، تــاريخ النقــود الإســلامية، بيــروت: دار العلــوم للتحقيــق و 

  . ٨٤. أحمد الصاوي ، نقود مصر العثمانية ، القاهرة : مركز الحضارة العربية ، ، ص ١٥٧ص
  .٤٥٤، ص١الرحلة العياشية، ج)١٢٤(
-٦٤غــم. هنــتس، المكاييــل والأوزان، ص ٧٠٦قــدح، ويســاوي القــدح  ¼وحــدة وزن تســاوي  الربــع أو الربعــة:)١٢٥(

٦٥.  
ومعناهـا نقـد ذو عشـرة آسـات واختلفـت قيمتـه بـاختلاف الزمـان  Denariusدينـاريوس كلمـة روبيـة مـن الدينار:)١٢٦(

ولمزيــــد مــــن التفاصــــيل: انظــــر: أحمــــد الســــيد الصــــاوي، نقــــود مصــــر  ٤٥والمكــــان. الكرملــــي، النقــــود العربيــــة ، ص
  .٧-٣، ص٢٠٠١العثمانية، القاهرة: مركز الحضارة العربية، 

  .٥٣٩الناصرية، ص. الرحلة ٤٤٨، ص١الرحلة العياشية، ج)١٢٧(
  . ٤٤٨، ص١الرحلة العياشية، ج)١٢٨(
  .٥٣٩. الرحلة الناصرية، ص٤٨٨ص ١الرحلة العياشية، ج)١٢٩(
  .٥٤٠. الرحلة الناصرية، ص٤٤٩، ص١الرحلة العياشية، ج)١٣٠(
. أبـي عبـد االله ٤١٥-٤٠٩، ص١، جولمزيد من التفاصيل حول هذه الآبـار ومواقعهـا. انظـر: الرحلـة العياشـية)١٣١(

محمد بن أحمد الحضيكي، الرحلة الحجازية، ضبط وتعليق عبد العالي لمدبر، الرباط: دار الأمان للنشـر والتوزيـع، 
  .١٧١-١٦٩، ص٢٠٠٠

  .٤١٠-٤٠٩، ص١المصدر نفسه، ج)١٣٢(
ء نسـبة لمـروان بـن الحكـم تقع غربي مسجد قباء، وتُعد من أشهر عيون المدينة، وسُميت بالزرقا عين الزرقاء:)١٣٣(

الذي أجراها بأمر من معاوية بن أبي سفيان عندما كان عاملاً له على المدينة، وكان يُسمى بالأزرق لزرقة عينيـه. 
  .٩٠. المديرس، المدينة المنورة في العصر المملوكي، ص٢٥٧التبنوتي، ص

  .٤١٠، ص١الرحلة العياشية، ج)١٣٤(
  .١٤٣النابلسي، الحقيقة والمجاز، ص)١٣٥(
  .٤١٩، ص١الرحلة العياشية، ج)١٣٦(
  .٤٢٠، ص١المصدر نفسه، ج)١٣٧(
  .٤٢١، ص١المصدر نفسه، ج)١٣٨(
  . ٤٥٧، ص١الرحلة العياشية، ج)١٣٩(
  .٣٩٣، ص١الرحلة العياشية، ج)١٤٠(
  أخرجه البخاري.)١٤١(
  .٣٨٦، ص١الرحلة العياشية، ج)١٤٢(
  .٣٥٨، ص١الرحلة العياشية، ج)١٤٣(
  .٤٩٢. الرحلة الناصرية، ص٣٩٦، ١. الرحلة العياشية، ج١٦٧، الرحلة الحجازية، صالحضيكي)١٤٤(
  .٣٩٦، ص١الرحلة العياشية، ج)١٤٥(
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  .١٦٥الحضيكي، الرحلة الحجازية، ص)١٤٦(
  .٢٣سورة الأحزاب، الآية )١٤٧(
  .٤٦٥. الرحلة الناصرية، ص٣٩٨-٣٩٧، ص١. الرحلة العياشية، ج١٦٨الحضيكي، الرحلة الحجازية، ص)١٤٨(
  .٥٣٦الرحلة الناصرية، ص)١٤٩(
  .٥٣٦المصدر نفسه، ص)١٥٠(
  .٥٣٧. الرحلة الناصرية، ص٤٤١، ص١الرحلة العياشية، ج)١٥١(
  .٤٤١، ص١الرحلة العياشية، ج)١٥٢(
  .٥٣٨. الرحلة الناصرية، ص٤٤١، ص١الرحلة العياشية، ج)١٥٣(
  .٤٤١، ص١الرحلة العياشية، ج)١٥٤(
ويقع في الجـدار الغربـي للمسـجد النبـوي وهـو أحـد الأبـواب الثلاثـة التـي فتحهـا الرسـول صـلى االله  باب الرحمة:)١٥٥(

عليه وسلم في المسجد حين بناه، وكان لهذا الباب أسماء أخرى مثل باب عاتكة لوقوعه أمـام دار عاتكـه بنـت يزيـد 
  .١٥بن معاوية. إمام، المدينة المنورة ، ص

ر الشــرقي للمســجد وســمي بــذلك وذلــك لِمــا ورد أن جبريــل عليــه الســلام جــاء علــى ويقــع بــاب جبريــل فــي الجــدا)١٥٦(
فــرس ووقــف بــاب المســجد عنــد موضــع الجنــائز وأشــار إلــى النبــي صــلى االله عليــه وســلم بالمســير إلــى بنــي قريظــة: 

  .١٦وكان موقف جبريل مقابل حجرة السيدة عائشة رضي االله عنها. إمام، المدينة المنورة، ص
. مقبــرة البقيــع وتُعــرف أيضـــاً باســم بقيــع الغرقـــد ٥٣٩. الرحلــة الناصـــرية، ص٤٤٨، ص١العياشــية، ج الرحلــة)١٥٧(

نســبة إلــى شــجر العوســج الشــوكي الــذي كــان ينبــت فــي هــذا المكــان قبــل اتخــاذه مقبــرة. وتقــع فــي الجهــة الجنوبيــة 
هـل المدينـة المنـورة منـذ عهـد الرسـول الشرقية من المسجد النبوي خارج سـور المدينـة القـديم، وتُعـد المقبـرة الرئيسـة لأ

. إمـام، ٢م1,74,962صلى االله عليه وسلم، وفيها قبور العديد من صحابته وأهل بيته. وتقدر مساحتها حالياً بنحو 
  .٩٩-٩٥المدينة المنورة، ص

  .٢٦رحلة البتننوتي، ص)١٥٨(
  .٤٤٠، ص١الرحلة العياشية، ج)١٥٩(
  .٤٤٠، ص١الرحلة العياشية، ج)١٦٠(
  .٨٦، ص٢٠١٥ندفوستفيلد، أشراف مكة، ترجمة محمود كبيبو، بغداد: الوراق للنشر، فردينا)١٦١(
. ويــذكر فوســتفلد بــأن القاضــي ١٦٤٩. ووقعــت حادثــة الاغتيــال فــي شــهر آب ٤٤١، ص١المصــدر نفســه، ج)١٦٢(

ا طعن في ظهره بخنجر دخل إلى صدره. ووقع ذلـك وهـو علـى حصـانه أمـام دائـرة الخزينـة. وكانـت آخـر كلمـة قالهـ
  .٨٦بعد نقله إلى منصة عثمان بن عفان بالحرم يا رسول االله ! يا رسول االله. انظر فوستفيلد، أشراف مكة، ص

  .٨٦فوستفيلد، أشراف مكة، ص)١٦٣(
  .٤٦٧، ص١الرحلة العياشية، ج)١٦٤(
  .٤٦٦، ص١الرحلة العياشية ، ج)١٦٥(
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وتقــع علــى الضــفة الشــرقية مــن ســاحل البحــر الأحمــر، وهــي ضــمن منطقــة المدينــة المنــورة عرفــت بهــذا  ينبــع:)١٦٦(

، ٥، ج١٩٨٤أجــزاء، بيــروت: دار صــادر،  ٥الاســم لكثــرة الينــابيع والعيــون فيهــا. يــاقوت الحمــوي، معجــم البلــدان، 
  .٤٥٠ص

  .٤٦٧، ص١الرحلة العياشية، ج)١٦٧(
مـاء ممــن تعلمــوا ســائر العلـوم العقليــة فكانــت لــه الملكـة التامــة، قصــد الحجــاز أحــد العل المــلا إبــراهيم الكــوراني:)١٦٨(

وأقام في المدينة المنورة، حيث لقي فيها الإمام صفي الدين القشاشي فانتفع بـه وتلمـذ لـه وتـزوج ابنتـه، ووقعـت بينـه 
م، الكتـاني، فهـرس ١٥٩٤هــ/١٠٠٢وبين علماء فارس مراسلة في مسألتي الغرانيق والكسب. توفي في المدينة عـام 

. محمــد بــن الحــاج بــن محمــد بــن عبــد االله الأفرانــي، صــفوة مــن انتشــر فــي أخبــار ٤٩٤-٤٩٢، ص١الفهــارس. ج
، ٢٠٠٤صـلحاء القـرن الحــادي عشـر، تحقيـق عبــد المجيـد خيـالي، الــدار البيضـاء: مركـز التــراث الثقـافي المغربــي، 

  .٣٥٠ص
وهو صفي الدين أحمد بن محمد يونس الملقب بعبد النبي القشاشي الـدجاني المقدسـي  صفي الدين القشاشي:)١٦٩(

المــــدني. متصــــوف ومــــالكي المــــذهب، لــــه مشــــاركة كبيــــرة فــــي مختلــــف العلــــوم وبخاصــــة التصــــوف، تــــوفي ســــنة 
  .٥٢٠-٥١٧. نواب، كتب الرحلات، ص١١٤-١١٣، ص٢م. القادري، نشر المثاني، ج١٦٦١هـ/١٠٧١

  .٤٦٦، ص١ة، جالرحلة العياشي)١٧٠(
  .٣٨٤، ص١المصدر نفسه، ج)١٧١(
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